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المعجــزات  مــن  معجــزة  يُعــد  بالجســد  ومجيئــه  المســيح  تجســد 
تصــور  فــوق  الميــاد  فقصــة  الله،  محبــة  عمــق  تجســم  التــي 
ضــروب  مــن  الإنســان  لفكــر  بالنســبة  وتعتبــر  الإنســان  عقــل 
وهــو   - فقبــل  مســتحيلات،  يوجــد  لا  عنــد الله  ولكــن  المســتحيل 
الــذي لا تســعه الســموات وســماء الســموات - محدوديــة المــكان 
بلغتنــا.  ويتكلــم  شــوارعنا  فــي  ويعيــش  إلينــا  ليصــل  والزمــان 

وقصة ميلاده من القصص المشوقة التي عشنا في تفصيلاتها 
من نعومة أظافرنا. 

وكم نشــكر الرب الذي قاد لهذه الجولة في دراســة الشــخصيات 
الموجــودة فــي قصــة الميــاد لنتعلــم منهــا الــدروس الأدبيــة النافعــة، 
مــع ذكــر بعــض التحليــات الكتابيــة مــن واقــع مــا تعلمنــاه مــن قصــة 
الكتــاب الــواردة فــي الأصحاحــات الأولــى فــي بشــارتي متــى ولوقــا 

ومــا تعلمنــاه مــن الدارســين والمعلميــن لكلمــة الله. 

مقدمة
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12 شخصية في قصة الميلاد

مديــون لــكل مــن ســاهم بالمراجعــة وأخــص بالذكــر د. فرنســيس 
فخري الذي نقل مع الكتاب نقلة كبيرة بفضل التعديلات والإضافات 
الكتــاب.  فــي  القصــص  لســرد  وترتيبــه  الهادفــة  والملاحظــات 

مديــون لأخــي حســب الجســد والــروح وشــريك الخدمــة أمجــد داود 
الــذي كان لــه الفضــل فــي التوســع فــي التأمــات عندمــا أخذنــا هــذه 
السلســلة فــي قنــاة الكــرازة فــي صــورة حــوارات فــي حلقــات تحمــل 
كل منهــا اســم شــخصية مــن الشــخصيات فــي سلســلة تحمــل نفــس 

عنــوان الكتــاب.

بيــن يــدي الــرب العظيــم أتــرك هــذه التأمــات راجيًــا بركــة حقيقيــة  
للقــارئ مــن وراء تصفحه.
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الفصل الأول 

12 شخصية حول الميلاد

	1 زكريا وأليصابات..
	2 الملاك جبرائيل والملائكة..

3  يوسف النجار	.
	4 العذراء مريم..
	5 صاحب الفندق.
	6 الرعاة.
	7 حنة بنت فنوئيل.
	8 سمعان البار.
	9 المجوس.
.	10 هيردوس
.	11 الكتبة ورؤساء الكهنة.
.	12 يوحنا المعمدان
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بــاران قــدام الله: كان زكريــا وأليصابــات باريــن قــدام الله، تقييــن .1	
وصايــاه  جميــع  فــي  وســالكين  الأتقيــاء،  فيــه  نــدر  زمــن  فــي 
وأحكامــه بــا لــوم )لــو1: 6(، لــم يكونــا مثــل الأغلبيــة الذيــن 
لهــم صــورة التقــوى دون ســلوك تقــوي )2تــي3: 5(، بــل تميــزا 
بالتقــوى الحقيقيــة المؤثــرة علــى مــن حولهمــا، ورغــم ذلــك لــم 
ينجبــا إلــى أن تقدمــا فــي العمــر وفقــدا الأمــل فــي الإنجــاب، ممــا 
يــدل علــى أن عــدم الإنجــاب ليــس لســبب عــدم التقــوى، ولا 
هــو عقوبــة تأديبيــة مــن الله لشــر أو خطــأ أو تقصيــر فينــا. 

ــاه.  ــزرع خطــأ زرعن ولا هــو حصــاد ل

ونرى في الكتاب نماذج مختلفة لذلك: فحنة التقية توقفت عن 
الإنجــاب، بينمــا ضرتهــا فننــة التــي لــم تكــن تقيــة والتــي كانــت 
تغيظهــا لأجــل المراغمــة، أنجبــت )1صــم1: 6(. ســارة التقيــة 
)تــك18: 12؛ 1بــط3: 6(، بينمــا أنجبــت هاجــر المصريــة مــن 
إبراهيــم نفســه، وكذلــك لــوط الــذي لا يقــارن بإبراهيــم فــي تقــواه، 

)1(

زكريا وأليصابات
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بالطبــع  ولكــن  البشــر.  بــزرع  المؤمنــة(  )غيــر  تمتــع وزوجتــه 
ليســت هــذه القاعــدة، فالأتقيــاء أيضًــا ينجبــون: يوســف وموســى 
وهــارون وداود وإشــعياء وغيرهــم، إنــه بحكمــة يفعــل، عندمــا 
يعطــي أو عندمــا يؤخــر أو يمنــع، وذا هــو الأفضــل. فالــرب 
يــدرّب الإيمــان ويكــرم الانتظــار فــي حيــاة الأتقيــاء!! فلقــد جــاء 
- بعــد فقــدان الأمــل - يوحنــا المعمــدان، أعظــم المولوديــن مــن 

النســاء )مــت11: 11(. 

تأنــى .2	 )إن  الأميــن  الــرب  عنــد  محفوظــة  الســنين  صلــوات 
يســتجيب(: ربمــا توقّــف زكريــا وأليصابــات عــن الصلــوات، بعــد 
أن فقــدا الأمــل فــي اســتجابة الصــاة للإنجــاب، كثيــرًا مــا يحــدث 
يكتــب  بــل  ينســى،  الــرب لا  أن  الكتــاب  معنــا، ويعلمنــا  هــذا 
ســفر تذكــرة )مــا3: 16(، لا لأنــه ينســى، لكــن لكــي نتيقــن 
نحــن، ودموعنــا محفوظــة فــي زقــه )مــز56: 8(، والــرب لــه 
توقيتــه الــذي فيــه يســرع بالإجابــة )إش60: 22(، قــال المــاك 
إن  اســتجابتها(.  وقــت  )أتــى  سُــمعت«  قــد  »طلبتــك  لزكريــا: 
إذ كانــا  تقيــة،  قلــوب  صلــوات زكريــا وأليصابــات كانــت مــن 
باريــن و»طلبــة البــار تقتــدر كثيــرًا فــي فعلهــا« )يــع5: 16(. 
تأخــرت الإجابــة كثيــرًا بالنســبة لهمــا، لكنهــا أتــت فــي توقيــت 
الله تمامًــا، لذلــك كان الاســتخدام الإلهــي ليوحنــا عظيمًــا، قــال 
لَأنَّــكَ  تُدْعَــى،  الْعَلِــيِّ  نَبِــيَّ  بِــيُّ  الصَّ أَيُّهَــا  »وَأَنْــتَ  أبــوه:  عنــه 
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وكُتــب   .)76 )لــو1:  طُرُقَــهُ«  لِتُعِــدَّ  الــرَّبِّ  وَجْــهِ  أَمَــامَ  مُ  تَتَقَــدَّ
أَمَــامَ  أُرْسِــلُ  أَنَــا  هَــا  الَأنْبِيَــاءِ:  فِــي  مَكْتـُـوبٌ  هُــوَ  »كَمَــا  عنــه: 
امَــكَ« )مــر1: 2 انظــر  ــئُ طَرِيقَــكَ قُدَّ وَجْهِــكَ مَلَاكِــي، الَّــذِي يُهَيِّ
أيضًــا إش30: 3؛ مــا3: 1؛ مــت 11: 10؛ لــو7: 27(. 

ما أروع توقيتات السماء!

التقوى ليست حاجزًا للآلام والتجارب..3	
ومــع أن اســتجابة صــاة زكريــا وأليصابــات قــد تأخــرت كثيــرًا 
بحســب مفهومنــا الإنســاني، إلا أن زكريــا اســتمر فــي خدمتــه 
الكهنوتيــة. لــم نقــرأ عــن تذمــر أو شــكوى أو استســام للظــروف 
يْــنِ أَمَــامَ اِلله،  أو إحبــاط، بــل كانــت شــهادة الوحــي أنهمــا »بَارَّ
سَــالِكَيْنِ فِــي جَمِيــعِ وَصَايَــا الــرَّبِّ وَأَحْكَامِــهِ بِــاَ لَــوْمٍ« رغــم عــدم 
الإنجــاب وتقدمهمــا فــي العمــر )لــو1: 7،6(. ولعــل هــذا يذكرنــا 
أكيــا  الجديــد،  العهــد  فــي  متحابيــن  تقييــن  آخريــن  بزوجيــن 
وبريســكلا لــم نقــرأ أنهمــا لديهمــا أولاد، ومــع هــذا كانــا يخدمــان 
الرب من بلد إلى بلد، بكل تقوى ونشاط، يكتب عنهما بولس: 
»العامليــن معــي« ونقــرأ عــن الكنيســة التــي فــي بيتهمــا، ويذكــر 
الوحــي اســميهما معًــا ســت مــرات )أع18: 26،18،2؛ رو16: 
3؛ 1كو16: 19؛ 2تي4: 19(، ألا ليت هذه النماذج الرائعة 
تكــون دعمًــا لنــا فــي مســيرة الحيــاة رغــم وفــي كل الظــروف.
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أليصابات

اختبــار أليصابــات مصــدر تشــجيع للأخريــات: فلكــي تشــجع .1	
الســماء إيمــان المطوبــة العــذراء مريــم، ذكــرَ لهــا المــاك جبرائيــل 
أليصابــات  »هــوذا  أليصابــات،  اختبــار   - البشــارة  مــاك   -
نســيبتك هــي أيضًــا حبلــى بابــن فــي شــيخوختها وهــذا هــو الشــهر 
الســادس لتلــك المدعــوة عاقــرًا« )لــو2: 36( وبعــد أن قــال لهــا 
جبرائيــل هــذا قالــت لــه: »هــوذا أنــا أمــة الــرب. ليكــن لــي كقولك«  
)لــو1: 37(. نعــم إن اختبــارات القديســين مصــدر تشــجيع 
وصبــر للآخريــن، علــى مــر العصــور والأزمــان، فاختبــار أيــوب 
القديــم جــدًا يُذكــر فــي رســالة يعقــوب: »قَــدْ سَــمِعْتُمْ بِصَبْــرِ أَيُّــوبَ 

« )يــع5: 11(.  وَرَأَيْتُــمْ عَاقِبَــةَ الــرَّبِّ

فأليصابــات .2	 بالاتضــاع،  الأتقيــاء  يتميــز  أليصابــات:  اتضــاع 
حبلــى منــذ ســتة أشــهر، ومــع ذلــك لــم يُعــرف الخبــر ولــم تعــرف 
مريــم إلا عندمــا أخبرهــا المــاك. إنهــا لا تريــد أن تلفــت الأنظــار 
بنــا هــذا؟ لعلنــا نحتفــظ  أليــس جديــرًا  تـُـرى مــاذا عنــا؟  إليهــا. 
بجــذور حياتنــا الروحيــة وباختباراتنــا بعيــدًا عــن عيــون النــاس، 
ــا أن نجاهــر  بينمــا تكــون مــادة شــكر للــرب. نعــم، يلزمنــا أحيانً
باختباراتنــا لتعظيــم الــرب وتشــجيع الآخريــن ولكــن بحكمــة وفــي 
وقتــه فللســكوت وقــت وللتكلــم وقــت )جــا3: 7(، »والكلمــة فــي 
ــاحٌ مِــنْ ذَهَــبٍ فِــي مَصُــوغٍ مِــنْ  وقتهــا مــا أحســنها« وأيضًــا »تُفَّ
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 .)11 23؛ 25:  )أم15:  مَحَلِّهَــا«  فِــي  مَقُولَــةٌ  كَلِمَــةٌ  ــةٍ،  فِضَّ
لقــد احتفــظ الرســول بولــس باختبــار ذهابــه إلــى الفــردوس ولــم 
يذكــره لأحــد إلــى أن جــاء الوقــت المناســب بعــد أربــع عشــرة ســنة 

)2كــو12: 2(. 

ــة وإنعــاش .3	 ــي العمــر ســبب برك ــات المتقدمــة ف ــت أليصاب كان
لمريــم الشــابة عندمــا امتــأت بالــروح وهتفــت: »مباركــة أنــتِ 
فــي النســاء ومباركــة هــي ثمــرة بطنــكِ فمــن أيــن لــي هــذا أن 
؟«، لاحــظ أنهــا تدعــوه: ربهــا وهــو لا يــزال  تأتــي أم ربــي إلــيَّ
جنينًــا، ... »فطوبــي للتــي آمنــت أن يتــم مــا قيــل لهــا مــن قبــل 
الــرب« )لوقــا1: 42- 45(. إنهــا تمــدح إيمــان مريــم، بالمقابلــة 
نفهــم أن كلمــات  الــكلام  إيمــان زكريــا. مــن ســياق  مــع عــدم 
أليصابــات لحقهــا كلمــات ونشــيد مريــم، يذكرنــا هــذا اللقــاء بمــا 
بعضًــا بمزاميــر  نكلّــم بعضنــا  ليتنــا  فــي )مــا3: 16(.  جــاء 
وتســابيح وأغانــي روحيــة، فنشــجع إيمــان بعضنــا )أف5: 19(. 

كاهــن، .4	 زوجــة  فكونهــا  وتقواهــا:  أليصابــات  تواضــع  جميــل 
ومتقدمــة فــي العمــر، فذلــك يعطيهــا شــعورًا بالأفضليــة، لكنهــا   
الشــابة  مريــم  تجــاه  والحســد  الغيــرة  مــن  بنــوع  تشــعر  لــم 
الصغيــرة، التــي صــارت لهــا الأفضليــة العظمــى، بــل »فــي 
تواضعهــا« وبقمــة الفــرح هتفــت وتعجبــت أن العــذراء تنازلــت 
حتــى تزورهــا فــي بيتهــا وهــيّ التــي شــرفها الــرب أن تكــون أم 
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يســوع المخلــص والمســيّا الملــك، مــن نســل داود »مــن أيــن لــي 
هــذا أن تأتــي أم ربــي إلــيّ؟« )لــو1: 43(. 

 تميــزت أليصابــات بفهــم روحــي عميــق، وامتــأت مــن الــروح 	.5
القــدس وصرخــت بصــوت عظيــم: »مباركــة أنــت فــي النســاء« 
وليس »على النســاء«، ثم أنها أدركت أن هذا الجنين العجيب 
المحمــول فــي بطــن العــذراء، هــو ربهــا وســيدها، الــذي لــم يكــف 
لحظــة واحــدة عــن أن يكــون هــو »الحامــل لــكل الأشــياء بكلمــة 
قدرته«، وعندما ارتكض الجنين في بطنها وكأنه يقدم السجود 
للــرب يســوع الــذي فــي بطــن العــذراء. هنــا نجــد التطويــب لمريــم، 

أمــا الســجود فللــرب. 

زكريا

رجــل بــار: عندمــا لــم تنجــب أليصابــات، اســتمر علــى تقــواه .1	
وخدمتــه، لــم يغضبــه ذلــك، ولــم يحــاول أن يتــزوج امــرأة أخــرى 
لينجــب منهــا مــع أن كثيريــن قبلــه تزوجــوا أكثــر مــن واحــدة 
)إبراهيــم ويعقــوب وألقانــة وغيرهــم(، لكنــه اســتمر علــى محبتــه 

لأليصابــات، مســلمًا هــذا الأمــر بالتمــام للــرب.

لــه أن .2	 شــك زكريــا فــي قــول المــاك )كلام الله(، ومــا كان 
يشــك، بــل كان عليــه أن يتذكــر مــا حــدث مــع أجــداده، إبراهيــم 



15

زكريا وأليصابات

الــرب              قــول  حســب  شــيخوختهما،  فــي  أنجبــا  وكيــف  وســارة، 
)تك15: 2-4؛17: 17،4،1؛18: 10؛21: 1(، فعلًا! هل 

يســتحيل علــى الــرب شــيء؟

إلهــي .3	 قضــاء  عليــه  وقــع  زكريــا  أن  رغــم  الإلهــي:  التأديــب 
أن  إلــى  صامتًــا  وبقــي  التكلــم،  علــى  القــدرة  ففقــدَ  تأديبــي، 
وعندمــا  الإلهيــة،  للمعامــات  خاضعًــا  كان  فقــد  الولــد،  ولــد 
انفتــح فمــه ولســانه وتكلــم وبــارك الله                                كتــبَ »اســمه يوحنــا«، 
)لــو1: 63( نعــم، عندمــا يشــك المؤمــن فــي كلمــة الله، فإنــه يفقــد 

الشــهادة. علــى  القــدرة 

فــي تســبيحته، تكلــم زكريــا عــن ابنــه »يوحنــا« باعتبــاره نبــي .4	
العلي )لو1: 76(، مدركًا عظمة المسيح كابن العلي والمرتفع 

ســاكن الأبــد. 
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بــدءًا مــن  فــي مشــاهد عديــدة،  للملائكــة أدوار مختلفــة  لقــد كان 
الصعــود وحتــى  الميــاد 

إن الملائكــة »المقتدريــن قــوة، الفاعليــن أمــره عنــد ســماع .1	
صــوت كلامــه« )عــب1: 14(، رغــم قدرتهــم، فإنهــم لا يفعلــون 
إرادتهــم، بــل ينفــذون أوامــر الــرب. وهــم يســتمدون قــوة إرســاليتهم 
وحكمــة تصرفهــم ودقــة كلامهــم مــن الــذي أرســلهم، أكــد جبرائيــل 
هــذا بالقــول: »أنــا جبرائيــل الواقــف أمــام الــرب«، وهــذا يكفــي. 
وإذا كانــت الملائكــة أرواحًــا مرســلة لخدمــة العتيديــن أن يرثــوا 
تكــون خادمــة  بالأحــرى  فكــم  الخــاص )عبرانييــن 1: 14(، 
ليســوع، ذلــك الإنســان الكامــل القــدوس الفريــد الــذي لا مثيــل لــه! 

 قوة وحكمة التصرف: 	.2

أ لقــد أُرســل المــاك إلــى زكريــا وبعــد ســتة أشــهر أُرســل إلــى 	.
مريــم العــذراء، وعندمــا شــك زكريــا فــي بشــارة المــاك بــولادة 

 )2(

الملاك جبرائيل 

والملائكة



17

الملاك جبرائيل والملائكة

يوحنــا، أوقــع عليــه تأديبًــا وقضــاء لأنــه لــم يصــدق كلام الله 
)لــو1: 20(، لا ســيما وأن هــذه كانــت طلبتــه »لَأنَّ طِلْبَتَــكَ 
قَــدْ سُــمِعَتْ« )لــو1: 13(، كمــا أن الأمــر لــم يكــن غريبًــا ولا 
جديــدًا، فقــد حــدث شــيء مماثــل مــن قبــل مــع جــده إبراهيــم 
الــذي أنجــب »إســحاق« وهــو ابــن مائــة عــام وســارة وهــي 
بنــت تســعين عامًــا، المشــهد الــذي يبرهــن للــكل علــى مــر 

العصــور أن الــرب لا يســتحيل عليــه شــيء.

ب فــي بشــارته إلــى مريــم تصــرف المــاك بحكمــة مــع تســاؤل 	.
مريــم: »كَيْــفَ يَكُــونُ هــذَا وَأَنَــا لَسْــتُ أعَْــرِفُ رَجُــاً؟«. إنــه 
أمــر جديــد تمامًــا لــم يحــدث مــن قبــل! فيشــرح لهــا الأمــر: 
وحُ الْقُــدُسُ يَحِــلُّ عَلَيْــكِ، وَقُــوَّةُ الْعَلِــيِّ تُظَلِّلُــكِ، فَلِذلِــكَ  »اَلــرُّ
وسُ الْمَوْلُــودُ مِنْــكِ يُدْعَــى ابْــنَ اِلله«. مشــجعُا إياهــا  أَيْضًــا الْقُــدُّ
لَيْــسَ  بمعجــزة حبــل نســيبتها العجــوز العاقــر بابــن »لَأنَّــهُ 

شَــيْءٌ غَيْــرَ مُمْكِــنٍ لَــدَى اِلله« )لــو1: 37-35(.

ج دقة كلمات الملاك جبرائيل في بشــارته للعذراء، حيّاها أولًا 	.
بالتحيــة المناســبة »أيتهــا المنعــم عليهــا«، لــم يقــل المــاك 
العبــارة التــى نتناقلهــا بالخطــأ »أيتهــا الممتلئــة نعمــة«! بــل 
قــال لهــا إن الله أنعــم عليهــا أو أحســن إليهــا )انظــر قــض6: 
12؛ دا10: 11(، ولكي يزيل خوفها قال لها: »لا تخافي 
يــا مريــم لأنــك قــد وجــدت نعمــة عنــد الله« )لــو1: 30(، 

فالأمــر نعمــة وإحســان وليــس اســتحقاقًا. 
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الملائكــة المســبحون يــوم الميــاد: »المجــد لله فــي الأعالــي .3	
وعلى الأرض الســام وبالناس المســرة« )لو2: 14(، وتلخص 
هــذه التســبحة عظمــة المولــود، إذ مــن خــال حياتــه وخدمتــه 
الســام  فــي الأعالــي وســيتحقق  وموتــه وقيامتــه ســيتمجد الله 
علــى الأرض والســرور للنــاس )الله اتجــه بمســرته إلــى النــاس(.

إنهــا المــرة الأولــى التــي يــرى فيهــا الملائكــة »الله« ظاهــرًا فــي 
ــوب  ــس ث ــا تجســد ولب ــرة، فعندم ــا ليســت الأخي الجســد، لكنه
الاتضــاع رأتــه الملائكــة، بــل وخدمتــه كثيــرًا، وهــذا مــا كتبــه 
العبــارة  ذكــر  لملائكــة«، عندمــا  لتيموثــاوس: »تــراءى  بولــس 
الشــهيرة: »وبالإجمــاع عظيــم هــو ســر التقــوى الله ظهــر فــي 
الجســد تبــرر فــي الــروح تــراءى لملائكــة رفــع للمجــد« ولــم يكــن 
ــي إشــعياء 6 نراهــم مســبحين  ــل التجســد، فف ــا قب هــذا ممكنً

ولكنهــم يغطــون وجوههــم )إش6: 2(. 

ملائكــة تخــدم يســوع: ربمــا تكــرر هــذا المشــهد كثيــرًا فــي أيــام .4	
وجــود الــرب فــي الجســد علــى الأرض، لكــن الوحــي ذكــر فقــط 
خدمتهــم لــه فــي بعــض المشــاهد، بعدمــا انتصــر علــى الشــيطان 
فــي التجربــة، فــي البريــة )مــر1: 13(، حيــث اســتند علــى كلمــة 
الله رافضًا أن يســتخدم قوته كابن الله ليســد جوعه مســتندًا على 
الله وعلى كلمته، ومجد الله رافضًا أن يجرب الرب إلهه، ورافضًا 
أن يتلقــى مجــدًا أو مُلــكًا مــن يــد الشــيطان )مــت4: 11-1(، 
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فقــط  قلبــه« )مــز40: 8(، فاســتخدم  فــي  إلهــه  »لأن شــريعة 
ثلاث عبارات من ســفر واحد هو ســفر التثنية، لقهر المجرب. 
بعدهــا جــاءت الملائكــة وكانــت تخدمــه تكريمًــا مــن الســماء لــه. 
وإن كانــت تجاربــه فــي البريــة مــن إبليــس مخفيــة عــن عيــون 
البشر، لكنها كانت مكشوفة لدى الآب الذي كان قد أعلن منذ 
قليــل »هــذَا هُــوَ ابْنــي الْحَبِيــبُ الَّــذِي بِــهِ سُــرِرْتُ« )مــت3: 17(. 

 ظهــر لــه مــاك مــن الســماء ليقويــه )لــو22: 43(: جــاءت 	.5
كابــن  عنــه  يكلمنــا  الــذي  لوقــا  إنجيــل  فــي  فقــط  العبــارة  هــذه 
الإنســان. كان وقتهــا فــي البســتان حيــث انفصــل عــن تلاميــذه 
نحــو رميــة حجــر وكان يصلــى فــي جهــاد، وكان يصلــى بأشــد 
لجاجــة وعرقــه يتســاقط كقطــرات دم نازلــة علــى الأرض مــن 
شــدة المعانــاة وكان يعــرف أن تلاميــذه ســيتركونه بعــد قليــل، 
تحقيقًــا للنبــوة: »أصحابــي يقفــون تجــاه ضربتــي«، فــكان لابــد 
أن الســماء تقــف فــي صفــه ولمعونتــه. وعلينــا أن نميــز بيــن 
اللاهوت والناســوت دون أن نفصل. فكإنســان في هذا المشــهد 
كان محتاجًــا لأن يتقــوى ويتشــجع، ولكــن كيــف قــوّاه؟ ربمــا ذكــر 
لــه نفــس مــا ذكــر فــي )مــز 102: 24-27(، فكلمــة الله تقــوى 

.)19 )دا10: 

ملائكــة تبشــر بقيامتــه )يــو20(: فــي مشــاهد القيامــة، تظهــر .6	
الملائكــة بصــور مختلفــة بــدءًا مــن المــاك الــذي جــاء ودحــرج 
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الحجــر بعــد قيامــة الــرب، ليــرى الناظــرون القبــر الفــارغ، ثــم 
المــاكان اللــذان كلمــا مريــم المجدليــة والمريمــات، حيــث كان 
مــاك عنــد الــرأس ومــاك عنــد الرجليــن، والمــاك الــذي قــال 

للمريمــات إنــه سيســبقهم إلــى الجليــل.

المــاكان اللــذان كانــا وقــت الصعــود )أع1(: طمأنــا التلاميــذ .7	
وشجعاهم بعد صعود الرب عنهم إلى السماء، وأكدا لهم ما قاله 
الــرب فــي يوحنــا 14، أنــه ســيجيء مــرة ثانيــة، وفــي موقــف ربمــا 
يشابه هذا من زاوية لعلنا نذكر الحيرة التى كانت وقت إصعاد 
إيليا في العاصفة والتي لم تصلح معها طمأنة أليشع )2مل2(.

ونحن ليس لنا فقط الملائكة وهي أرواح مرسلة لخدمة العتيدين 
أن يرثــوا الخــاص )عبرانييــن 1: 14(، بــل لنــا أيضًــا معيّــة 
الرب الذي رغم أنه الآن في السماء، لكنه معنا بالإيمان، فهو 
الذي قال للتلاميذ وقت صعوده في مت 28: 20 وهذا القول 
هــو لنــا أيضًــا: »وهــا أنــا معكــم كل الأيــام إلــى انقضــاء الدهــر«.
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لــم يأخــذ الكثيــر مــن الشــهرة، إذ أن كل الشــهرة كانــت لمريــم التــي 
نالــت شــهرة واســعة لارتباطهــا بحــدث لــم ولــن يتكــرر، ألا وهــو أنهــا 
كانــت مــن أتــى منهــا المســيح »الله المتجســد« إلا أن الكتــاب قــد 

وصفــه بصفــات تقويــة رائعــة:

رجــل بــار: إذ أنــه لــم يشــهر بمريــم! رجــل بــار فــي زمــن رديء، .1	
زمــن فيــه هيــرودس الشــرير وحنــان وقيافــا، فاســتحق أن تســرع 
الســماء لطمأنتــه. البــار يعيــش بتدقيــق، ومــن يعيــش مثلــه يكــون 
عرضــة لفضــح ضعفــات الآخريــن، وإذ كان بــارًا أراد، لكنــه قــرر 
وفكــر فــي أن يســتر علــى مريــم وقــت حملهــا، قبــل أن يطمئنــه 

المــاك أن الــذي حُبلــت بــه مريــم هــو مــن الــروح القــدس.

رجــل هــادئ: غيــر انفعالــي، غيــر متســرع فــي اتخــاذ القــرارات .2	
المصيريــة، يفكــر بهــدوء ورويــة حتــى وإن كان الأمــر محيــرًا 
للغايــة، »وفيمــا هــو متفكــر فــي هــذه الأمــور«. فهــو يعــرف جيــدًا 

 )3(

يوسف النجار
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أخلاقيات مريم السامية، فضميره يشهد لتقواها، ولكن ما تفسير 
الذي يراه؟ إنها حبلى!! ومع ذلك لم يستعجل إلى عمل شيء.

 إن طــرق الله تجــرى دائمًــا لامتحــان الإيمــان ولكنــه تعالــى 
يتنــازل مــن لطفــه ويزيــل الشــكوك والشــك هنــا ليــس لأن يوســف 

ضعيــف الإيمــان وإنمــا لســمو طــرق الله. 

أي  يشــهرها  أن  أمــا  اثنتيــن،  مــن  واحــدة  يوســف،  أمــام  كان 
يفضحهــا ثــم يتــم رجمهــا، أو تخليتهــا أي طلاقهــا ســرًا ولكــن 
تخيــل  مهمــا  ذهنــه -  يكــن  لــم  آخــر،  لهــا رأي  كان  الســماء 
دائمًــا، نصلــى ونكتشــف  فــي أمورنــا  إليــه وهكــذا  - ســيصل 
أن الــرب »قــادر أن يفعــل أكثــر جــدًا ممــا نطلــب أو نفتكــر 
بحســب القــوة التــي تعمــل فينــا« )أف3: 20(. فليتنــا نطــرح 
شــكوانا ولا نشــير علــى الــرب بالحلــول »فــي كل طرقــك اعرفــه 
وهــو يقــوم ســبلك« )أم 3: 6(. وهكــذا فعــادة الــرب أنــه يحمــق 
حكمــة الإنســان أو يتدخــل عندمــا تُبتلــع كل حكمتنــا، وهــو عنــده 
للمشــاكل ألــف حــل، بــل وأكثــر، ولــه فــي المــوت مخــارج، بــل لــه 

فــي المــوت أكثــر مــن مخــرج.

رجــل أميــن: ائتمنــه الله علــى حمايــة العــذراء والطفــل يســوع، .3	
كانــت حكمــة الله أن تكــون العــذراء الحبلــى بالمســيح مخطوبــة 
لرجــل بــار »يوســف« ليحميهــا مــن أقاويــل وكلام النــاس ويكــون 

لهــا معونــة حقيقيــة فــي فتــرة حملهــا. 
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 تمييــزه وثقتــه وطاعتــه وتضحيتــه: كان يوســف مميــزًا لصــوت 	.4
الــرب وواثقًــا فــي كلامــه فلــم يشــك لحظــة فــي كلام الــرب لــه 
»وأخــذ  المــاك  أمــره  كمــا  أطــاع  ثــم   ،)20  :1( الحلــم  فــي 
امرأتــه« ع24، أطــاع فــي النــزول إلــى مصــر بالصبــي وأمــه 
)مــت2: 13(، وفــي الرجــوع منهــا )مــت2: 19(، وانصرافــه 
إلــى نواحــي الجليــل بــدلًا مــن اليهوديــة، طاعــة بــا نقــاش ولا 
العلــى  »قــوة  بــأن  الوعــد  رغــم  أنــه  الملاحــظ  ومــن  اعتــراض 
تظللــك« )للعــذراء مريــم(، فــا قــوات الجحيــم ولا العالــم كلــه 
بالتأكيــد  لكنهــا  بالمخلــص،  حامــل  وهــي  إيذائهــا  علــى  يقــدر 
كانــت تحتــاج إلــى رجــل يحميهــا مــن ألســنة النــاس، ويقــوم لهــا 
علــى حاجتهــا، يدخــل ويخــرج ويذهــب معهــا وبهــا ويكــون عونًــا 
الحمايــة الإلهيــة،  التــي تكلمنــا عــن  لهــا. فكلمــة الله  ومعونــة 
كلمتنــا بأننــا لا نجــرب الــرب إلهنــا وهــذا مــا قالــه الــرب عندمــا 
لــم يلــبِ قــول الشــيطان فــي أمــر طــرح نفســه مــن أعلــى جنــاح 
الهيــكل، فتجنــبُ الخطــر هــو مــن حكمــة الحيــات التــي كلمنــا 
.)16 )مــت10:  الأمــر  هــذا  فــي  منهــا  التعلــم  علــى  الــرب 

تجــاوب الــرب مــع مخاوفــه: نــزل يوســف لمصــر، بقــى هنــاك .5	
حتــى ظهــر مــاك الــرب لــه مــرة أخــرى فــي حلــم وقــال لــه: »قــد 
مــات الذيــن يطلبــون نفــس الصبــي، فقــام وأخــذ الصبــي وأمــه 
ورجع إلى أرض إسرائيل ولما علم أن أرخيلاوس بن هيرودس 
يملــك عوضًــا عنــه خــاف أن يذهــب إلــى هنــاك« وتعامــل الــرب 
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مــع مخاوفــه وظهــر مــاك الــرب المــرة الرابعــة التــي يظهــر 
فــي حلــم ليوســف فــي قصــة الميــاد وقــال لــه أن يذهــب لنواحــي 
الجليــل، فســكن فــي الناصــرة »لكــي يتــم مــا قيــل بالأنبيــاء أنــه 
ســيدعى ناصريًــا« )متــى 2: 23(. فهــذه النبــوة المشــار إليهــا 
لــم تــرد بالنــص فــي العهــد القديــم، لكــن روح العهــد القديــم كلــه 
تخبرنــا أنــه ســيكون محتقــرًا ومخــذولًا مــن النــاس )إش53: 3(

رجــل متعلــم مــن كلمــة الله وحافظ للشــريعة: فــي )لــو2: 24-21( .6	
نــرى ثلاثــة طقــوس الأول ختــان الطفــل يســوع فــي اليــوم الثامــن 
الطقــس الثانــي تطهيــر مريــم وهــذا تــم بعــد 40 يومًــا مــن ولادة 
يســوع )لا12: 1-4( وفــي تقدمــة الفقــراء التــي قدموهــا )لا12: 
6-8( قدمــوا تقدمــة الفقــراء وهــي فرخــا حمــام أو يمــام، فلــم 
يقدمــا ثــورًا أو خروفًــا، فهــذا لــم يكــن فــي طاقتهمــا الماديــة، هكــذا 
نشــأ المســيح وســط أســرة فقيــرة، فــي ظــل بيــت يمتهــن بمهنــة 
محــدودة وهــي النجــارة، والطقــس الثالــث هــو تقديــم يســوع فــي 

الهيــكل بأورشــليم )خــر13: 2(. 

الســجود والعبــادة: حيــث كان يذهــب إلــى أورشــليم كل ســنة .7	
فــي عيــد الفصــح. وكذلــك فــي ذهابــه هــو والعــذراء مريــم للعيــد، 

عندمــا كان للصبــي يســوع اثنتــا عشــرة ســنة.

طاعتــه للســلطات: فــي أمــر الاكتتــاب، فــكان مــن الممكــن أن .8	
يبــرّر كســره للأوامــر بــأن مريــم حامــل فــي الشــهر الأخيــر، لكــن 
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واضــح أن يوســف كانــت لــه شــخصيته التــي تطيــع الســلطات 
المرتبــة مــن الــرب، ملبيًــا القــول: »لتخضــع كل نفــس للســاطين 
الفائقــة« )رو13: 1(، وأيضًــا: »اخضعــوا لــكل ترتيــب بشــري 
مــن أجــل الــرب« )1بــط2: 13(. أخــذ دوره كــرب البيــت: مــن 
خــال قــراءة حــوادث الميــاد، يتبرهــن لنــا أنــه صاحــب القــرارات 
فــي الأســرة، ســواء فــي أمــر الاكتتــاب أو فــي أمــر النــزول إلــى 
مصر أو الرجوع من مصر وكذلك كان متواجدًا في المناسبات 
الختــان أو الأعيــاد ولمــا جــاء  التــي تخــص  الأســرية، ســواء 
المجوس وجدوا مريم ويوسف مع الصبي يسوع وكان هذا بعد 
الميــاد بســنتين تقريبًــا، فهــو ليــس الرجــل الحاضــر الغائــب فــي 
البيــت وليــس هــو الرجــل الــذي يركــن علــى تميز وفهم زوجته، 
فيتــرك لهــا قيــادة البيــت، وعــبء الأســرة وتعــب القــرارات، بــل 
كان رجــل الأســرة، الــذي لــم يتخــلَ قــط عــن تحملــه للمســؤوليات.

العمــل والنشــاط: فــي حرفــة النجــارة والعجيــب أن الصبــي يســوع .9	
كان يمتهــن مهنتــه وفــي حالــة اقتنــاع الأبنــاء وامتهانهــم بمهنــة 
الآبــاء، هــذا ينــم علــى اقتناعهــم بهــم كأشــخاص. وبعــد رحيــل 
يوســف كان يســوع يُلقَّــب بالنجــار، بعــد أن كان يلقــب بابــن 
النجــار وواضــح أن يوســف رحــلَ، قبــل أن يكمــل الــرب يســوع 
الثلاثيــن ســنة وقبــل انطلاقــه فــي الخدمــة التجواليــة وفتــرة مــا 
قبــل خدمتــه الجهاريــة كان يعمــل فــي محــل يوســف النجــار فــي 
الناصــرة. وربمــا كان مــن الحكمــة الإلهيــة رحيــل يوســف قبــل 
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بــدء خدمــة الــرب الجهاريــة حتــى عندمــا يقــول: »أبــي« يفهــم 
الســامعون أنــه يقصــد الآب الســماوي.

رغــم صمــت يوســف، فلــم يذكــر الكتــاب لــه أقــوالًا، إلا أن حياتــه 
مازالت تتكلم وسيذكر له الرب تعبه وتفانيه وكيف أنه كان الرجل 
المناســب فــي الموقــف المناســب، فــي مســاعدة العــذراء مريــم والــرب 
نفســه فــي أعظــم مهمــة علــى مــر الزمــان ألا وهــي خــاص البشــرية.

قصــة حيــاة الــرب شــملت شــخصيتين تحمــان اســم يوســف، 
واحــدًا فــي الميــاد وواحــدًا بعــد الصليــب والاثنــان كان لهمــا دور 
بــارز فــي القصــة، واحــد لحمايــة العــذراء مريــم وقــت حملهــا العذراوي 
الصخــر  فــي  نحتــه  الــذي  قبــره  فــي  الــرب  لتكريــم جســد  والثانــي 
القــول:  ينطبــق عليهمــا  الاثنــان  الــكل،  اختفــاء  وقــت  وقــد ظهــر 
»فيســمونك مرمــم الثغــر« )إش58: 12( أو رجــاً يقــف فــي الثغــر 

أمــام الــرب )حــز22: 30(.



27

»مريم« أحد الأسماء الشهيرة التي وردت في الكتاب المقدس، ولعل 
أشهرها في العهد القديم مريم أخت هارون، والأشهر على الإطلاق 
هــي العــذراء مريــم لارتباطهــا بقصــة الميــاد العــذراوي العجيبــة.

اسم مريم عبري. وفي اليونانية »ماريا« وفي اللاتينية أيضًا. 
وفي بعض اللغات »ماريان«.

الناحيــة  وتوجــد عــدة تفاســير لمعنــى هــذا الاســم، نذكــر مــن 
منهــا: بعضًــا  اللغويــة 

أ مريــم مــن كلمــة »ميريــام« فــي اللغــة المصريــة القديمــة, وهــي 	.
مشــتقة من كلمتين:

لــدى  اســتخدامها  كان  محبوبة.»يــام«  وتعنــي  »ميــري« 
العبــري »يهــوه«.  إلــى الاســم الإلهــي  المصرييــن للإشــارة 
لــدى الله. المحبوبــة  »ميريــام«  كلمــة  تعنــي  عليــه  وبنــاء 

 )4(

مريم العذراء
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ب يــرى البعــض أن كلمــة »مريــم« هــي مؤنــث الكلمــة الآراميــة 	.
»مار« وتعني »سيد« وعليه فتكون كلمة مريم بمعنى سيدة.

وأيضًــا يشــتق الاســم مــن كلمــة المــر، بــل يعنــي »مــر«، وكــم 
عانــت وقاســت، وشــربت وتذوقــت المــر أصنافًــا وألوانًــا منــذ 
بــدء حملهــا وســفرها لتكتتــب فــي بيــت لحــم وحيــن لــم يوجــد 
مــكان مناســب للــولادة لاســيما المنــزل مــرورًا بــكل حيــاة الابــن 
الحبيــب علــى الأرض ومــا قاســاه مــن اضطهــاد واحتقــار 

ومهانــة إلــى أن وصلــت الــذروة فــي الصليــب.

كانــت مريــم موضــوع اختيــار النعمــة لتتــم فيهــا نبــوة إشــعياء 
14: 7 »هَــا الْعَــذْرَاءُ تَحْبَــلُ وَتَلِــدُ ابْنًــا وَتَدْعُــو اسْــمَهُ »عِمَّانُوئِيــلَ«، 
كانت هي من أتى منها »شــهوة النســاء« )دا11: 37( وفي بشــارة 
المــاك لهــا يــرد هــذان التعبيــران: »أَيَّتُهَــا الْمُنْعَــمُ عَلَيْهَــا! اَلرَّبُّ مَعَكِ. 
مُبَارَكَــةٌ أَنْــتِ فِــي النِّسَــاءِ .. لَأنَّــكِ قَــدْ وَجَــدْتِ نِعْمَــةً عِنْــدَ اِلله« )لــو1: 
30،28(، إلا أنهــا تميــزت هــي أيضــا بصفــات رائعــة، نذكــر منهــا:

إيمانهــا وشــجاعتها وثقتهــا: رغــم أنــه لــم يحــدث ولــم يســمع .1	
أحــد أن تحبــل عــذراء بــدون رجــل، إن عقوبــة ذلــك هــي الرجــم، 
لكــن رغــم هــذا صدقــت قــول الــرب وقالــت لجبرائيــل: »ليكــن لــي 
كقولــك« )لــو1: 38(، وهــي مســتعدة لتحمــل تبعــات ذلــك، مــن 
كلام غيــر نظيــف تلوكــه الألســنة وكيفيــة مواجهــة يوســف بهــذا 

الأمــر، لكنهــا كانــت تثــق أن الأمــر معــد مــن قبــل الــرب.
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اضطرابهــا وتواضعهــا: اضطربــت مــن المــاك وبالأكثــر مــن .2	
تحيتــه والأخبــار التــي يحملهــا! كيــف؟ أنــا؟! »هــوذا أنــا آمــة 
الــرب« وفــي نشــيدها قالــت: »نظــر إلــى اتضــاع آمتــه«، أنــا 
الناصــرة  مــن  والتــي  الفقيــرة،  أنــا  النعمــة،  اختيــار  موضــوع 
بمــا  قلبهــا  يرتفــع  فلــم  بتواضعهــا،  مريــم  احتفظــت  المحتقــرة. 
حظيــت بــه، بأعظــم إعــان يمكــن ســماعه أنهــا ســتنال الشــرف 

أن تكــون أم الــرب حســب الجســد.

ربمــا نــرى ذات الأمــر، مــع الفــارق فــي يوســف، الــذي وصــل 
إلــى أعلــى مرتبــة، فــكان ثانيًــا لفرعــون لكنــه لــم ينــس أهلــه، 
ولــم يتنكــر لهــم، بــل وقــف بهــم أمــام فرعــون، ولــم ينــس شــعبه، 
فأوصــى مــن جهــة عظامــه وكذلــك موســى لــم يســتطع قصــر 
فرعــون الــذي قضــى فيــه أربعيــن ســنة أن يجمــد مشــاعره تجــاه 

الــرب وتجــاه شــعبه، فخــرج لينظــر أثقــال شــعب الــرب.

بولــس الــذي صعــد إلــى الفــردوس احتــاج إلــى شــوكة فــي الجســد 
لكــي يحتفــظ بتواضعــه، قــال عــن هــذه الشــوكة: »لئــا أرتفــع 
بفــرط الإعلانــات أعطيــت شــوكة فــي الجســد« )2كــو12: 7(، 
لكــن القديســة المطوبــة مريــم لــم تحتــاج لشــوكة لكــي تحتفــظ 
بتواضعهــا، مــع أنهــا ســمت فــي اختبارهــا عــن بولــس، فهــي 

حملــت فــي بطنهــا مَــن كان يحمــل الفَلــك.



30

12 شخصية في قصة الميلاد

اهتمامهــا وحفظهــا للمكتــوب: ظهــر ذلــك فــي اهتمامهــا مــع .3	
يوســف بتطبيــق النامــوس مــن جهــة ختانهــا للصبــي، وتقديمــه 
للــرب، وكذلــك مــن جهــة تطهيرهــا ومواظبتهــا علــى الفصــح. 

تســبحتها: وفيهــا نجــد مشــغوليتها بــالله، وفهمهــا لقلبــه وصفاتــه .4	
وأفــكاره ومجمــل أعمالــه. مــاذا يفعــل ومــن هــو فــي ذاتــه، ومــاذا 
فعل معها »مخلصي«، »نظر إلى اتضاع أمته«، إن التسبيح 
ليــس للكبــار فقــط، بــل وللصغــار والشــباب أيضًــا. وبالـــتأمل فــي 
نشــيدها، نجــده يتطابــق فــي الكثيــر مــن عباراتــه مــع نشــيد 

حنــة أم صموئيــل فــي 1صــم2 .

أمينــة الــروح: »أمــا مريــم فكانــت تحفــظ جميــع هــذا الــكلام .5	
متفكــرة بــه فــي قلبهــا« )لــو2: 19(، وكتمانهــا لهــذا الأمــر ينــم 

عــن نضوجهــا الشــخصي.

خدمتها: شــركتها مع الأتقياء: لقد كانت حالة الشــعب منحطة .6	
للغايــة، وفــي هــذا المشــهد يذكــر اســم ســبع شــخصيات أمينــة 
وأليصابــات،  هــم: »يوســف ومريــم، زكريــا  )لــو1، 2(  للــرب 
يوحنــا المعمــدان، ســمعان البــار، وحنــة النبيــة بنــت فنوئيــل«.

وواضح أن العلاقة بين مريم وأليصابات أكثر من مجرد قرابة، 
حيــث جمــع بينهمــا الإيمــان والتقــوى، فذهبــت إلــى أليصابــات 
التــي كانــت حامــاً بيوحنــا فــي الشــهر الســادس لكــي تخدمهــا، 
ســافرت المســافات الطويلة لتذهب للجبال متكبدة مشــقة الســفر 
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الطويلــة إلــى مدينــة يهــوذا )حوالــي 160 كــم(، )لــو1: 39(، 
وقضــت معهــا ثلاثــة أشــهر، فكانتــا معونــة لبعضهمــا البعــض. 
وَاحِــدٍ  كُلُّ  الــرَّبِّ  مُتَّقُــو  كَلَّــمَ  »حِينَئِــذٍ  بالمكتــوب:  هــذا  يذكرنــا 
قَرِيبَهُ« )ملا3: 16( وفي هذا درس لنا: إنه في أشــد الحالات 
انحطاطًــا، فإننــا نجــد قديســين نتشــدد معهــم بالإيمــان المشــترك.

تحملهــا وثباتهــا فــي التجــارب والأتعــاب: دعونــا نتخيــل مشــقة .7	
رحلــة فتــرة الحمــل، ثــم الســفر للاكتتــاب وهــي فــي فتــرة مــا قبــل 
الــولادة ثــم ظــروف الــولادة الصعبــة وســط جــو كلــه زحــام، ثــم 
الســفر بيــن الــدول مــن بيــت لحــم لمصــر، خوفًــا علــى حيــاة 
الطفــل يســوع مــن هيــرودس، لتعيــش وســط بــاد غريبــة وبيــن 
أنــاس يتكلمــون بلغــة مغايــرة – فــي أرض مصــر - فتــرة مــن 
الزمــان لــم تقــل عــن ســتة أشــهر، كمــا يقــول بعــض المؤرخيــن. 
كمــا كان ارتباطهــا بالــرب مصــدر تجــارب متعــددة لهــا، فعندمــا 
قالــوا عنــه بإهانــة إنــه »ابــن مريــم« )مرقــس6: 3( تعنــي ابــن 
زنــا، فــإذا كان هــذا الأمــر يطــول الــرب ظلمًــا، لكنــه كان يطــول 
مريــم أيضًــا ولكــن أعظــم تجربــة تحملتهــا بثبــات يــوم وقوفهــا 
عنــد الصليــب وابنهــا يُصلــب، يــا لثباتهــا وشــجاعتها وقوتهــا! 
لكــن ثباتهــا راجــع لتوقعهــا مبكــرًا لهــذا المشــهد لســبب كلمــات 
قالها لها ســمعان البار: »وأنتِ أيضًا يجوز في نفســك ســيف« 
)لــو2: 35( وهــذا يوضــح أن نفســها ومشــاعرها كانــت تذبــح 
قــدام ذبــح ابنهــا علــى الصليــب. وربمــا تذكــرت عبــارات قالهــا لهــا 
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وليوســف الــرب يســوع وهــو فــي ســن الثانيــة عشــرة مــن عمــره: 
»ألــم تعلمــا أنــه ينبغــى أن أكــون فيمــا لأبــي؟« )لــو2: 49(. لقــد 
كانــت تحفــظ الــكلام فــي قلبهــا، وكل مــا حفظتــه تــم، فــكان لهــا 
جرعــات مــن التشــجيع فــي وقــت الشــدة، نحــن كثيــرًا مــا نســمع 
كلمــة الله، لكــن يعوزنــا أن نحفظهــا ونختزنهــا لكــي نفــرح ونعيــش 

ونتشــجع بهــا »خبــأت كلامــك فــي قلبــي« )مــز119: 11(. 

اهتمامهــا بالآخريــن ومشــاركتهم: لــم تكتــف بمشــاركة الآخريــن .8	
أفراحهــم فــي عــرس قانــا الجليــل »فرحًــا مــع الفرحيــن« )رو12: 
15(، لكنهــا أيضًــا نقلــت احتياجهــم للــرب »ليــس لهــم خمــر«، 
وقدمــت للخــدام نصيحــة رائعــة تصلــح أن تكــون لــكل الأجيــال: 

»مهمــا قــال لكــم فافعلــوه« )يــو2: 5(.

ــام الكنيســة الأولــى: بعــد صعــود .9	 ارتباطهــا بالمؤمنيــن فــي أي
الــرب، اتخــذت وضعهــا كمؤمنــة بيــن شــعب الــرب العابــد. فلــم 
تشــعر بالأفضليــة علــى الآخريــن، ولــم تشــعر بالاكتفــاء الــذي 
يقــود للانعــزال، بــل كانــت تواظــب مــع الكنيســة علــى الصلــوات 

والطلبــة )أع1: 14(.
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»فولــدت ابنهــا البكــر وقمطتــه وأضجعتــه فــي المــذود إذ لــم يكــن 
لهمــا موضــع فــي المنــزل« )لوقــا 2: 6(.

كان لا بــد أن يولــد المســيح فــي بيــت لحــم وليــس فــي الناصــرة، 
النبــوات )ميخــا5: 2؛ مــت2: 6(، وقــد أصــدر قيصــر،  حســب 
الملــك الوثنــي، أمــرًا باكتتــاب المســكونة ربمــا لأســباب سياســية أو 
أمنيــة أو كمظهــر مــن مظاهــر العظمــة، ولكــن الأمــر برمتــه كان 
لتتميــم مقاصــد الله، ممــا جعــل يوســف ومريــم يذهبــان إلــى بيــت لحــم 
ــدَتِ  ــدَ. فَوَلَ ــا لِتَلِ ــتْ أَيَّامُهَ ــاكَ تَمَّ فــي الوقــت المعيــن »وَبَيْنَمَــا هُمَــا هُنَ
ــهُ فِــي الْمِــذْوَدِ« )لــو2: 7،6(. ومــن  ــهُ وَأَضْجَعَتْ ابْنَهَــا الْبِكْــرَ وَقَمَّطَتْ
الجديــر بالذكــر أن الاكتتــاب لــم يتــم فــي ذلــك الوقــت »وَفِــي تِلْــكَ 
الَأيَّــامِ صَــدَرَ أَمْــرٌ مِــنْ أُوغُسْــطُسَ قَيْصَــرَ بِــأَنْ يُكْتَتَــبَ كُلُّ الْمَسْــكُونَةِ 
سُــورِيَّةَ«             وَالِــيَ  كِيرِينِيُــوسُ  كَانَ  إِذْ  جَــرَى  لُ  الَأوَّ الاكْتِتَــابُ  وَهــذَا 
)لــو2،1:2( أوغســطس قيصــر اعتلــى العــرش فــي رومــا فــي الفتــرة 
مــن 27 ق.م. إلــى 14 م هــو الــذي أمــر بالاكتتــاب، والاكتتــاب 

 )5(

صاحب الفندق



34

12 شخصية في قصة الميلاد

تــم فعليًــا فــي ولايــة كيرينيــوس علــى ســورية )مــن 6م إلــى 9م(، أي 
أن الاكتتــاب تــم بعــد ولادة المســيح بحوالــي عشــر ســنوات. وهكــذا 
حــرّك الله كل المســكونة لتتميــم نبــوة ولادة المســيح فــي بيــت لحــم. 

الدروس والعبر التي نخرج بها:

وُلِــد فقيــرًا: عندمــا جــاء المســيح فــي الجســد، وُلِــد فــي ظــروف لــم .1	
يولــد فيهــا أحــد مــن قبــل أو مــن بعــد!! أقــل مــن الإنســان العــادي 
الفقيــر، فحتــى الفقــراء يولــدون فــي ظــروف أفضــل! ولنلاحــظ 
أنــه افتقــر اختياريًــا لأنــه فــي الواقــع هــو غنــي ولكــن »افتقــر 
وهــو غنــي لكــي نســتغني نحــن بفقــره« )2كــو8: 9(!! بــل قُمــط 
وأُضجــع فــي مــذود. لقــد ولــد فــي اســطبل )حــوش( للحيوانــات- 
لــم يقــل الكتــاب مــذود البقــر - وقُمــط وأُضجــع فــي مــذود والمــذود 
لا يعنــي فقــط الافتقــار، بــل أيضًــا يعنــي أن العالــم لــم يرحــب 
بــه ولاحقًــا حتــى التقدمــة التــي تــم تقديمهــا كانــت تقدمــة الفقــراء 
والــذي يدعــو للعجــب أن الــرب فــي ميــاده لــم يكــن لــه مــكان 

فــي المنــزل وفــي موتــه، دُفِــن فــي قبــر مســتعار!!.

ولد المسيح في بيت لحم: ليس فقط إتمامًا للنبوة )ميخا5: 2(، .2	
لكــن أيضًــا لأن بيــت لحــم معناهــا بيــت الشــبع والخبــز، والــرب 
يســوع هــو خبــز الحيــاة الــذي يعطــي شــبعًا روحيًــا حقيقيًــا »فَقَــالَ 
ــاَ يَجُــوعُ،  ــيَّ فَ ــلْ إِلَ ــنْ يُقْبِ ــاةِ. مَ ــزُ الْحَيَ ــوَ خُبْ ــا هُ ــمْ يَسُــوعُ: »أَنَ لَهُ
وَمَــنْ يُؤْمِــنْ بِــي فَــاَ يَعْطَــشُ أَبَــدًا« )يــو6: 35(. فهــا أقبلــت 

إليــه قارئــي العزيــز؟
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خســر صاحــب الفنــدق فرصــة العمــر: صحيــح هــو لــم يكــن .3	
يــدري أن النــزلاء الوافديــن لــه ليســوا نــزلاء عادييــن، بــل معهــم 
»لَأنَّــهُ  قائــاً:  ســليمان  عنــه  تســاءل  الــذي  البرايــا  كل  خالــق 
وَسَــمَاءُ  ــمَاوَاتُ  هُــوَذَا السَّ عَلَــى الَأرْضِ؟  ــا  يَسْــكُنُ اُلله حَقًّ هَــلْ 
ــمَاوَاتِ لَا تَسَــعُكَ« )1مل8: 27(، لقد قَبِل في تواضعه أن  السَّ
يفتقــر، ويولــد ويوضــع فــي مــذود. ألا يقودنــا هــذا إلــى تعظيمــه 

وإكــرام اســمه؟؟

آه لــو عــرف صاحــب الفنــدق مــن يكــون هــؤلاء ومــن هــو المولــود 
القــادم! بالتأكيــد لــكان اســتضافهم فــي منزلــه. تخيــل معــي، لــو 
فعــل ذلــك لخلــد اســمه بحــروف مــن نــور فــي كتــاب الله! كــم مــن 
ــا لعــدم  ــا لفعــل الخيــر وتضيــع مــن بيــن أيدين فــرص تُتــاح لن
اهتمامنــا! ليتنــا نســتغل كل فرصــة يضعهــا الــرب أمامنــا، 

مفتديــن الوقــت والفــرص.

وقــت الاكتتــاب: كان هنــاك زحــام شــديد فــي بيــت لحــم، ولــم .4	
يجــد يوســف ومريــم مكانًــا فــي الفنــدق، هــل لأن الأماكــن ســبق 
أم لأجــل  المتواضعــة؟  الماديــة  أم لأجــل ظروفهمــا  حجزهــا؟ 
مــن  يوجــد  ألــم  مشــاعره؟  وجمــود  وأنانيتــه  الإنســان  جحــود 
علــى  التــي  المســكينة  لهــذه  قلبــه  يــرق  مــن  الجمــع  هــذا  بيــن 
وشــك الــولادة؟ فــي مثــل هــذه الفــرص والزحــام الشــديد، يكــون 
الاســتغلال شــديدًا أيضًــا، وترتفــع الأســعار أضعافًــا والنتيجــة 
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أن الفقيــر ليــس لــه مــكان، لكــن الفرصــة الحقيقيــة لنــا نحــن 
الآن، فالكتــاب فــي مواضــع عديــدة يوصــي بالفقــراء »... افْتَــحْ 
يَــدَكَ لَأخِيــكَ الْمِسْــكِينِ وَالْفَقِيــرِ فِــي أَرْضِــكَ« )تــث15: 11(، 
ــرُ خَالِقَــهُ« )اللــي معاهــوش مــا يلزمهــوش(  »الْمُسْــتَهْزِئُ بِالْفَقِيــرِ يُعَيِّ
، وَعَــنْ مَعْرُوفِــهِ  )أم17: 5(، »مَــنْ يَرْحَــمُ الْفَقِيــرَ يُقْــرِضُ الــرَّبَّ
الْعَالَــمِ،  مَعِيشَــةُ  لَــهُ  كَانَ  مَــنْ  ــا  يُجَازِيــهِ« )أم19: 17(، »وَأَمَّ
وَنَظَــرَ أَخَــاهُ مُحْتَاجًــا، وَأغَْلَــقَ أَحْشَــاءَهُ عَنْــهُ، فَكَيْــفَ تَثْبُــتُ مَحَبَّــةُ 
الغربــاء                  بإضافــة  الكتــاب  فِيــهِ« )1يــو3: 17(، ويوصــي  اِلله 

تَنْسَــوْا إِضَافَــةَ الْغُرَبَــاءِ« )عــب13: 2(. »لَا 

الــرب هــو المضيــف الكريــم فــي البيــوت: إن لوقــا الــذي ذكــر .5	
لنــا هــذا الحــدث، يــدون لنــا فــي إنجيلــه عشــرة بيــوت دخلهــا 
الــرب، وفــي كل بيــت دخلــه، كان فــي الظاهــر صاحــب البيــت 
هــو المضيــف، ولكــن الحقيقــة كان الــرب هــو المُضيــف، ونــراه 
طبيــب الأجســاد فــي بيــت ســمعان بطــرس )لــو4: 38(، بينمــا 
نــراه طبيــب النفــوس فــي بيــت لاوي )لوقــا5: 31(، وفــي بيــت 
بيــت  وفــي   ،)47 )لــو 7:  الخطايــا  هــو غافــر كل  الفريســي 
يايــرس نــراه واهــب الحيــاة )لوقــا8: 55(، وفــي بيــت مرثــا ومريــم 
م )لوقــا 10: 38(، وفــي  نــراه صديــق العائلــة الــذي ينصــح ويُقــوِّ
بيــت أحــد رؤســاء الفريســيين نــراه المُعلــم الــذي يشــرح الشــريعة 
ويفســرها )لوقــا14: 1(، وفــي بيــت زكا نــراه يطلــب ويخلــص مــا 
قــد هلــك )لوقــا19: 10(، بينمــا فــي بيــت صاحــب العليــة نــراه 
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يرســم تــذكارًا لأروع عمــل )لوقــا22: 10(، وفــي بيــت رئيــس 
الكهنــة نــرى بدايــة مشــوار البدليــة )لوقــا22: 54( وأخيــرًا فــي 
بيــت تلميــذي عمــواس نــراه الراعــي الــذي يــرد النفــس )لوقــا 24(.

تعــال يــا يســوع بيتنــا: تــرى هــل الــرب لــه مــكان فــي بيوتنــا؟ .6	
قــد يوجــد بداخــل بيوتنــا أمــور لا تمجــده، فــإن دعونــاه لبيوتنــا، 
ســيرتبها، ويوجــد الســام والوئــام بيــن أفرادهــا، ســيعطينا معونــة 
وينجحنــا فــي تربيــة أولادنــا، ســيدبر كل احتياجاتنــا وســيتدخل 
فــي مشــاكلنا وســيجعل مــن بيوتنــا نمــاذج لبيــوت بحســب قصــده، 
يجــد فيهــا مســرته نظيــر بيــت مرثــا )لــو10: 38( ويجعلهــا بيوتًــا 
مميــزة، كمــا ذكــر فــي القديــم »نــور فــي مســاكنهم« )خــر10: 
23( ففــي بشــارة مرقــس 2: 1 تــرد العبــارة وســمع أنــه فــي بيــت، 

ليتهــا تنطبــق علــى بيوتنــا. 

ــم يعطــل الإرســالية العظمــى: بــا شــك أن إرســالية .7	 ــار ل الافتق
نقــص  لكــن  إرســالية،  أي  عــن  العظمــى  هــي  للعالــم  الــرب 
الإمكانيــات الماديــة لــم يعطلهــا والفقــر والظــروف المحــدودة لــم 
يثنــهِ عــن إتمــام مــا جــاء لأجلــه. لعــل هــذا مشــجع لمــن يرزحــون 
تحــت أثقــال الظــروف ومحدوديــة الإمكانيــات، فالــرب فــي يــوم 
من الأيام بات في الجبال في الوقت الذي فيه ذهب كل واحد 
ليســتريح فــي بيتــه، الــرب فــي افتقــاره لــم يكــن لــه حــق كحقــوق 
خليقتــه العجمــاء، فقــال مــرة لواحــد أراد تبعيــة الــرب: »للثعالــب 
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أوجــرة ولطيــور الســماء أوكار وأمــا ابــن الإنســان فليــس لــه أيــن 
يســند رأســه« )لــو9: 58( ونُشــجع مــن يعانــي مــن مشــاكل فــي 
الســكن، لقــد تجــرب الــرب مــن هــذا القبيــل، فالــرب يشــعر بــك 
ويعينــك لتحتمــل لأنــه »تألــم مجربًــا فمــن ثــم يقــدر أن يعيــن 

المجربيــن« )عــب2: 18(. 
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فــي يــوم الميــاد كان مــن نصيــب الرعــاة بشــارة مــاك الــرب لهــم 
بــولادة المخلــص »المســيح الــرب« وكان مــن امتيازهــم أيضًــا ســماع 
هتــاف جمهــور الملائكــة: »المجــد لله فــي الأعالــي وعلــى الأرض 

الســام وبالنــاس المســرة«.

ولنا في الكلام الوارد عنهم في لوقا 2: 8-20 بعض الدروس:

يــنَ يَحْرُسُــونَ حِرَاسَــاتِ  وَكَانَ فِــي تِلْــكَ الْكُــورَةِ رُعَــاةٌ مُتَبَدِّ
بِهِــمْ،  وَقَــفَ  الــرَّبِّ  مَــاَكُ  وَإِذَا  رَعِيَّتِهِــمْ،  عَلَــى  اللَّيْــلِ 
عَظِيمًــا.  خَوْفًــا  فَخَافُــوا  حَوْلَهُــمْ،  أَضَــاءَ  الــرَّبِّ  وَمَجْــدُ 
ــرَحٍ  ــرُكُمْ بِفَ ــوا! فَهَــا أَنَــا أُبَشِّ ــاَكُ: »لَا تَخَافُ ــمُ الْمَ فَقَــالَ لَهُ
ــعْبِ: أَنَّــهُ وُلِــدَ لَكُــمُ الْيَــوْمَ فِــي  عَظِيــمٍ يَكُــونُ لِجَمِيــعِ الشَّ
لَكُــمُ  وَهــذِهِ   . الــرَّبُّ الْمَسِــيحُ  هُــوَ  مُخَلِّــصٌ  دَاوُدَ  مَدِينَــةِ 
الْعَلَامَــةُ: تَجِــدُونَ طِفْــاً مُقَمَّطًــا مُضْجَعًــا فِــي مِــذْوَدٍ«. 
ــمَاوِيِّ  ــدِ السَّ ــةً مَــعَ الْمَــاَكِ جُمْهُــورٌ مِــنَ الْجُنْ وَظَهَــرَ بَغْتَ

 )6(

الرعاة
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مُسَــبِّحِينَ اَلله وَقَائِلِيــنَ: »الْمَجْــدُ لِله فِــي الَأعَالِــي، وَعَلَــى 
ــا مَضَــتْ عَنْهُــمُ  ــاَمُ، وَبِالنَّــاسِ الْمَسَــرَّةُ«. وَلَمَّ الَأرْضِ السَّ
بَعْضُهُــمْ  الرُّعَــاةُ  الرجــال  قَــالَ  ــمَاءِ،  السَّ إِلَــى  الْمَلَائِكَــةُ 
لِبَعْضٍ:»لِنَذْهَــبِ الآنَ إِلَــى بَيْــتِ لَحْــمٍ وَنَنْظُــرْ هــذَا الَأمْــرَ 
مُسْــرِعِينَ،  فَجَــاءُوا   .» الــرَّبُّ بِــهِ  أعَْلَمَنَــا  الَّــذِي  الْوَاقِــعَ 
فْــلَ مُضْجَعًــا فِــي الْمِــذْوَدِ.  وَوَجَــدُوا مَرْيَــمَ وَيُوسُــفَ وَالطِّ
هــذَا  عَــنْ  لَهُــمْ  قِيــلَ  الَّــذِي  بِالْــكَلَامِ  أَخْبَــرُوا  رَأَوْهُ  ــا  فَلَمَّ
ــا قِيــلَ لَهُــمْ مِــنَ  بُــوا مِمَّ . وَكُلُّ الَّذِيــنَ سَــمِعُوا تَعَجَّ بِــيِّ الصَّ
الْــكَلَامِ  تَحْفَــظُ جَمِيــعَ هــذَا  فَكَانَــتْ  ــا مَرْيَــمُ  الرُّعَــاةِ. وَأَمَّ
ــدُونَ اَلله  ــرَةً بِــهِ فِــي قَلْبِهَــا. ثــُمَّ رَجَــعَ الرُّعَــاةُ وَهُــمْ يُمَجِّ مُتَفَكِّ
ــا قِيــلَ لَهُــمْ«. وَيُسَــبِّحُونَهُ عَلَــى كُلِّ مَــا سَــمِعُوهُ وَرَأَوْهُ كَمَ

رعاة متبدون: أي بدو يســكنون في الصحراء، هؤلاء البســطاء .1	
الكهنــة،  الميــاد، وليــس رؤســاء  هــم أول مــن حظــوا ببشــارة 
ليتــم المكتــوب: »أمــا اختــار الله جهــاء العالــم ليخــزي الحكمــاء 
واختــار الله ضعفــاء العالــم ليخــزي الأقويــاء« )1كــو1: 27(. 
وهــؤلاء ليســوا رعــاة عادييــن، بــل الرعــاة الأقــل خبــرة هــم مــن 
يحرســون بالليــل، لكــن الأكثــر خبــرة يحرســون بالنهــار ولعلنــا 
نذكــر أن أول مــن حظيــت ببشــارة القيامــة مريــم المجدليــة وهكــذا 

الــرب »يحمــق حكمــة الحكمــاء«. 
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رعــاة ســاهرون: فقــراء مســاكين بســطاء، حالتهــم تشــبه حالــة .2	
مولود بيت لحم من جهة فقرهم، اتجهت إليهم نعمة الله ليحظوا 
بهــذا الشــرف العظيــم فبلغــت البشــارة إليهــم أولًا بحضــور الــرب 
فــي الأرض، لقــد كان إلــه إســرائيل يطلــب مــن كانــوا أذل غنمــه.

حالــة  فــي  كانــوا  علــى رعيتهــم«،  الليــل  »يحرســون حراســات 
يقظــة لحمايــة الغنــم ليــاً مــن الوحــوش وهكــذا الــرب »عينــاه 
تجــولان فــي كل الأرض ليتشــدد مــع الذيــن قلــوب كاملــة نحــوه«           
)2أخ16: 9(. فعــادة، يلاحــظ الــرب الغيــرة والإخــاص وعندما 
يرانــا أمنــاء فــي القليــل، يقيمنــا علــى الكثيــر ولعــل قصــة داود 
وحرصــه وســهره علــى الغنيمــات توضــح لنــا هــذا. إن الســماء 
الماديــة،  والأمــور  الزمنــي  العمــل  فــي  حتــى  الأمانــة  تراقــب 
وكذلــك قصــة جدعــون وقلبــه ملتهــب تجــاه شــعب الــرب عندمــا 
كان يخبــط حنطــة ليهربهــا لشــعب الــرب وكان مــا فعلــه تحــت 

مــرأى مــاك الــرب والســماء )قــض6: 11(. 

رعــاة خائفــون مطمئنــون: ظهــور مــاك الــرب لهــم وإضــاءة .3	
مجــد الــرب حولهــم جعــل للموقــف رهبــة عظيمــة عندهــم، وعــادة 
ظهــور الملائكــة كان يقابلــه مهابــة ورهبــة مــن البشــر فــي أغلــب 
المــرات التــي ذكــرت فــي كلمــة الله، ولكــن تبــدد خوفهــم عندمــا 
رُكُمْ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ يَكُونُ  قال لهم الملاك: »لا تخافوا، فَهَا أَنَا أُبَشِّ
ــعْبِ: أَنَّــهُ وُلِــدَ لَكُــمُ الْيَــوْمَ فِــي مَدِينَــةِ دَاوُدَ مُخَلِّــصٌ هُــوَ  لِجَمِيــعِ الشَّ



42

12 شخصية في قصة الميلاد

«، وكأن الله بهــذا المشــهد وبهتــاف الملائكــة أراد  الْمَسِــيحُ الــرَّبُّ
أن يوصّــل إليهــم وللبشــرية عظمــة الحــدث وعظمــة المولــود: 
»أن مَــن ترونــه طفــاً مقمطًــا ومضجعًــا فــي مــذود، هــو عظيــم 

بمــا لا يقــاس، وولادتــه هــي موضــوع هتــاف الملائكــة«.

رعــاة مهتــدون: »هــذه لكــم العلامــة«، كانــت العلامــة أنهــم .4	
ســيجدون طفــاً مقمطًــا ومضجعًــا فــي مــذود ويــا لهــا مــن علامــة 

تظهــر الاتضــاع!

إظهــار وإعــان أســماء المخلــص: ذكــر مــاك الــرب لهــم أن .5	
المولــود هــو المخلــص وهــذا يشــابه مــا قالــه المــاك ليوســف: 
»يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم« )مت1: 
21( وذكــر مــاك الــرب للرعــاة أن المولــود هــو المســيح الــرب 
أي الممســوح ملــكًا وســيدًا علــى القلــوب وهــذا يــدل أنــه ليــس 
إنســانًا عاديًــا، بــل الله الظاهــر فــي الجســد. قــال عنــه المــاك 
ليوســف: »ويدعــون اســمه عمانوئيــل الــذي تفســيره الله معنــا« 

)مــت1: 23(.

رعــاة مســرعون: أظهــروا تلبيــة وتصديقًــا »قالــوا: لنذهــب الآن .6	
إلــى بيــت لحــم وننظــر هــذا الأمــر الواقــع الــذي أعلمنــا بــه الــرب« 
وذهبــوا للمــكان الصحيــح لبيــت لحــم »فجــاءوا مســرعين« ووجدوا 

مــا بُشــروا بــه.
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 تســبيحة الملائكــة: ترنمــت الملائكــة عندمــا خلــق الله الخليقــة 	.7
الأولــى )أيــوب38: 7( وترنمــت عندمــا تجســد ابــن الله وهتفــت: 
»المجــد لله فــي الأعالــي«، الــذي ســيتم مــن خــال رحلــة التجســد 
وإكمــال عمــل الفــداء »وعلــى الأرض الســام« بالإيمــان بربنــا 
يســوع، حيــث ســيكون هنــاك ســام مــع الله »وبالنــاس المســرة« 
وســتتحقق مســرة الله بالنــاس مــن خــال الإيمــان والاحتمــاء فــي 
الابــن الحبيــب، والقــراءة الأدق لترنيمــة الملائكــة هــي: »المجــد 
لله فــي الأعالــي، والســام علــى الأرض للنــاس الذيــن سُــرَّ بهــم« 
وتســبيحة الملائكــة هــي واحــدة مــن أربــع تســبيحات مرتبطــة 
بالميــاد وقــد انفــرد بهــا كلهــا لوقــا فــي بشــارته. ارتبــط الميــاد 
بالفــرح والتســبيح والأناشــيد، وقــد انفــرد البشــير لوقــا بذكــر 4 

تســبيحات خاصــة بالميــاد، وهــي:

-	 لوقا 1: 46- 55 تسبحة مريم العذراء 	

-	 لوقا 1: 68- 79 		 تسبحة زكريا 

-	 لوقا 2: 14 تسبحة الملائكة 	

-	 لوقا 2: 29- 32 تسبحة سمعان البار 	

وســلطان  والإيمــان،  الفــرح  عــن  تعبــر  الميــاد  وأناشــيد  تســابيح 
وســيادة الله، ومحورهــا عمــل الله الخلاصــي فــي المســيح يســوع، 
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	ࣽ ، الــرَّبَّ نَفْسِــي  ــمُ  بالقــول: »تُعَظِّ ذلــك مريــم  وقــد عبــرت عــن 
 ،)47  -46  :1 )لــو  مُخَلِّصِــي«  بِــالِله  رُوحِــي  وَتَبْتَهِــجُ 

وأيضًــا زكريــا الكاهــن بالقــول: »مُبَــارَكٌ الــرَّبُّ إِلــهُ إِسْــرَائِيلَ لَأنَّــهُ ࣽ	
افْتَقَــدَ وَصَنَــعَ فِــدَاءً لِشَــعْبِهِ، وَأَقَــامَ لَنَــا قَــرْنَ خَــاَصٍ فِــي بَيْــتِ دَاوُدَ 

فَتَــاهُ« )لــو 1: 68- 69(،

وَعَلَــى ࣽ	 الَأعَالِــي،  فِــي  لِله  »الْمَجْــدُ  بالقــول:  تنشــد  والملائكــة 
 ،)14  :2 )لــو  الْمَسَــرَّةُ«  وَبِالنَّــاسِ  ــاَمُ،  السَّ الَأرْضِ 

وســمعان البار يقول: »الآنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سَــيِّدُ حَسَــبَ قَوْلِكَ ࣽ	
بِسَلَامٍ, لَأنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتَا خَلَاصَكَ« )لو 2: 29- 30(.
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وردت قصتها في لوقا 2: 38-36
التقيــة   2 لــو1،  شــخصيات  اســمها ضمــن  تقيــة ورد  امــرأة  هــي 
المعمــدان،  يوحنــا  وأليصابــات،  زكريــا  ومريــم،  »يوســف  الأمينــة 
ســمعان البــار«. هــي أرملــة مثــال للضعــف البشــري المســتند علــى 
نعمــة الله. معنــى اســمها انحنــاء أو حنــان، والشــخص الــذي ينحنــي 
مــن أجــل أمــور الله ويهتــم بهــا والــذي ينحنــي اتضاعًــا أمــام الله ينــال 

ويتمتــع بحنــان الله. 

ولنا فيها دروس: 
متغربــة: هــي مــن ســبط أشــير وهــذا الســبط مــن ضمــن الأســباط .1	

العشــرة المشــتتة فــي كل العالــم، فقــط كان هنــاك ســبطان فــي 
إســرائيل هــم ســبطا: يهــوذا وبنياميــن، فهــذا يــدل أنهــا غريبــة، 
لكنها كانت موجودة في بيت لحم، تنتظر فداء إسرائيل. ونحن 
غرباء ونزلاء، ليتنا نتمثل بإبراهيم الذي كان يبني المذبح )الذي 
يكلمنا عن العبادة(، بجوار الخيمة )التي تشير لحياة الغربة(. 

)7(

حنة بنت فنوئيل
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نبية، مصلية، تسبح الرب: نبية أي عندها )تسمع( كلمة الله، .2	
مصلية أي تكلم الله، تسبح، إننا أمام اجتماع روحي عالي المستوى.

بنــت فنوئيــل مــن ســبط أشــير )تــك49: 20(: فنوئيــل يذكرنــا .3	
بالمــكان الــذي رأى فيــه يعقــوب الــرب وجهًــا لوجــه، أمــا حنــة فقــد 
كان مــن نصيبهــا أن تــرى الله الظاهــر فــي الجســد و»أشــير« 
مقاطعــة  الجليــل وهــي  فــي  كان  الســبط  »فــرح« وهــذا  معنــاه 
محتقــرة ومــن مدنهــا الناصــرة التــي قــال عنهــا نثنائيــل: »أمــن 
الناصــرة يكــون شــيء صالــح؟« )يــو1(، جــاءت حنــة لتخبرنــا أن 

مــن الجليــل خــرج الــرب يســوع. 

عاشــت مــع زوج ســبع ســنوات: لــم تكــرر تجربــة الــزواج بعــد .4	
موت زوجها وصارت تتكل على الله في إمداد حياتها »أراملك 
علــيّ ليتوكلــن« )إر49: 11(، فوجهــت قلبهــا للــرب ورفضــت 
كل الينابيــع حتــى المشــروعة للحيــاة، فأعتقــد أنهــا كانــت مــن 
الأرامــل الحدثــات التــي أوصــى بولــس عنهــن لاحقًــا بالوحــي أن 

مــن حقهــن أن يتزوجــن ويلــدن الأولاد )1تــي5: 14(.

متعبــدة لا تفــارق الهيــكل: 84 ســنة بعــد مــوت زوجهــا وكل .5	
هذه المدة الطويلة ملتصقة ومرتبطة ببيت الرب، ســنها تجاوز 
تقريبًــا 108 ســنة، لكــن رغــم ضعــف الجســد وســن الشــيخوخة، 
ــا، كانــت حــارة فــي الــروح، عابــدة الــرب، كان  كان قلبهــا ملتهبً
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قلبهــا يســبق رجليهــا إلــى محضــر الــرب. وجــدت راحــة النفــس 
أن تسكن في بيت الله كل أيام حياتها وظلت لا تفارق الهيكل 
مــن  37(، لا  )لــو 2:  ونهــاراً  ليــاً  بأصــوام وطلبــات  عابــدة 
أجــل نفســها بــل مــن أجــل أمــور الله وافتقــاد شــعبه فــي تــردي 
أوضاعهــم، ممــا يــدل علــى عمــق شــركتها مــع الله وانشــغالها 
الكامــل وتكريــس حياتهــا لــه، تحقــق فيهــا قــول صاحب المزمور: 
، فِــي دِيَــارِ إِلهِنَــا يُزْهِــرُونَ. أَيْضًــا  »مَغْرُوسِــينَ فِــي بَيْــتِ الــرَّبِّ
يْبَةِ. يَكُونُونَ دِسَامًا وَخُضْرًا، لِيُخْبِرُوا بِأَنَّ الرَّبَّ  يُثْمِرُونَ فِي الشَّ
فِيــهِ« )مــز92: 15-13(.  ظُلْــمَ  هُــوَ وَلَا  مُسْــتَقِيمٌ. صَخْرَتِــي 
لــم تكــن تفــارق الهيــكل وكانــت تشــعر بعمــق تعاســة الشــعب 
شــعب الله. لأجــل  عــرش الله  أمــام  قلبهــا  فســكبت  وانحرافــه، 

ولعلــه مــن أهــم وأعمــق الــدروس التــي نحتــاج أن نتعلمهــا هــو 
»غيــر تاركيــن اجتماعنــا كمــا لقــوم عــادة« )عــب10(. لقد صار 
البعــض  عنــد  والتراخــي  والكســل  الروحيــة  الاجتماعــات  تــرك 

عــادة، لكــن حنــة مثــال جيــد علــى المواظبــة علــى العبــادة.

 تكلمــت عنــه: البعــض فــي الســن المتقــدم يتكلــم عــن خبراتــه 	.6
بالطفــل  أمــا حنــة فبمجــرد صعــود يوســف ومريــم  وإنجازاتــه، 
أمــام الواقفيــن، لــم  يســوع »وقفــت تســبح الله وتكلمــت عنــه« 
تتكلــم عــن نفســها ولا عــن تاريخهــا الطويــل، لــم تتكلــم عــن 
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انتظارهــا، لــم تتكلــم عــن عيــوب المحيطيــن، فقــط تكلمــت عنــه 
وهــو وحــده الجديــر بــأن يكــون محــور الــكلام، كما قــال المرنم: 
هــات الأحاديــث التــي تنفــي الكــدر عــن ســيدي المحبــوب مــا دام 
الســفر. تــرى هــل نتكلــم عــن الــرب؟ فــإذا تكلمنــا مــع الآب عنــه 
هــذا هــو الســجود، وإذا تكلمنــا مــع الخطــاة عنــه هــذا هــو 
التبشــير، وإذا تكلمنــا مــع المؤمنيــن عنــه هــذه هــي الخدمــة.
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رغــم انحطــاط الحالــة الأدبيــة فــي الوقــت الــذي عــاش فيــه ســمعان 
بشــارة                فــي  عنــه  الــكلام  يــرد  حيــث  الكتــاب  وبشــهادة  أنــه،  إلا 
لوقا 2: 25-35، كان »بارًا، تقيًا«، »روح الله كان عليه«، كانت 
علاقاتــه مــع النــاس تتســم بالبــر والاســتقامة وكان تقيًــا فــي علاقتــه 
مــع الــرب، فــكان يخــاف الــرب ويهابــه كل الأيــام التــي عاشــها.

معنــى اســمه: »الله يســمع« وكــم مــن تعزيــة لنــا فــي هــذا! إنــه 
»دَعَــوْتُ  ندعــوه  عندمــا  الجميــع  صــوت  إلــى  وينصــت  يســتمع 
ــي«  ــكَ عَــنْ زَفْرَتِ ــتُرْ أُذُنَ ــي سَــمِعْتَ: لَا تَسْ ... لِصَوْتِ ــا رَبُّ بِاسْــمِكَ يَ
بَشَــرٍ«  كُلُّ  يَأْتِــي  إِلَيْــكَ  ــاَةِ،  الصَّ سَــامِعَ  »يَــا   )57،56 )مــرا3: 
)مــز65: 2(، للمســاكين )مــز69: 33(، إنــه يســمع أنيــن الأســير 
يســمع   ،)9 )مــز38:  وتنهــدي  تأوهــي  يســمع   ،)20 )مــز102: 
للأتقيــاء، ليــس فقــط صلاتهــم بــل وكلامهــم )مــا3: 16(، يســتمع 
الله  أن  الخاطــئ  خــاص  ســر  وهــذا  الخــاص،  لطلبــة  للخطــاة 

)8(
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يســمع لــه فــي رجوعــه عــن خطايــاه طالبًــا الرحمــة: »اللهــم ارحمنــي 
أن الله  المؤمــن  وأمــان  اطمئنــان  وســر  )لــو18(،  الخاطــئ«  أنــا 
)مــز4(. أدعــوه«  عندمــا  يســمع  »الــرب  فــي صلواتــه  لــه  يســمع 

صعــوده إلــى الهيــكل: كان متقدمًــا فــي العمــر، ينتظــر مجــيء 
المســيح، لــم يكــن بالصدفــة صعــوده للهيــكل فــي هــذا اليــوم، بــل 
وحِ  وحِ إِلَــى الْهَيْــكَلِ« لأنــه كان »قَــدْ أُوحِــيَ إِلَيْــهِ بِالــرُّ »فَأَتَــى بِالــرُّ
« )لــو2: 26  الْقُــدُسِ أَنَّــهُ لَا يَــرَى الْمَــوْتَ قَبْــلَ أَنْ يَــرَى مَسِــيحَ الــرَّبِّ
،27(. فــ»ســر الــرب لخائفيــه« )مــز25: 14( وكــم كانــت أقــوال 
ســمعان البــار مشــجعة لمريــم ويوســف مثلمــا كانــت كلمــات حنــة 

بنــت فنوئيــل تحمــل تشــجيعًا لهمــا فــي ذلــك اليــوم!! 

فلمــا رآه »أَخَــذَهُ عَلَــى ذِرَاعَيْــهِ وَبَــارَكَ )شــكر وســبح( اَلله وَقَــالَ: ࣽ	
›الآنَ تُطْلِــقُ عَبْــدَكَ يَــا سَــيِّدُ حَسَــبَ قَوْلِــكَ بِسَــاَمٍ، لَأنَّ عَيْنَــيَّ 
أَبْصَرَتَــا خَلَاصَــكَ، ليــس فقــط لإســرائيل بــل والأمــم وكل  قَــدْ 

الخليقــة‹« )لــو2: 28 -30(.

تمييــز ســمعان: وَبَارَكَهُمَــا سِــمْعَانُ ع34، بــارك يوســف ومريــم ࣽ	
وليــس الصبــي لأن »الأصغــر يبــارك مــن الأكبــر« نعــم، إنــه 

»الله الظاهــر فــي الجســد«.

صراحــة ســمعان: لــم يجامــل مريــم ولــم يلطــف مــن الأمــر عندمــا ࣽ	
قــال لهــا متنبئًــا: »وأنــتِ أيضًــا يجــوز فــي نفســك ســيف«، وهــو 
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يقصــد هنــا كل مــا رأتــه يحــدث لابنهــا طــوال حياتــه مــن رفــض 
واحتقــار وإهانــة وتجريــح وتجديــف ولكــن القمــة هــي فيمــا حــدث 
وقــت الصليــب، حيــث كانــت مريــم واقفــة عنــد الصليــب، وتــرى 
ابنهــا البــار الوفــي وهــو معلــق علــى الخشــبة ويمــوت المــوت 
البطــيء قدامهــا )يــو19(، إذا كان مــوت أبشــالوم وهــو ابــن 
عــاق ألــم داود للدرجــة التــي قــال فيهــا: »يــا ليتنــي مــت 
عوضًــا عنــك يــا ابنــي«، فكــم وكــم آلام العــذراء وهــي تــرى 

المــوت البطــيء لابنهــا البــار!!

حديــث ســمعان عــن الطفــل يســوع: أنــه »وضــع لســقوط وقيــام ࣽ	
كثيريــن« إنــه هــو حجــر الامتحــان، مــن ســيرفضه يســقط، ومــن 
ســيقبله يقــوم، وهكــذا قســم المســيح بعملــه علــى الصليــب البشــر 
تـُـهُ لَــمْ  تِــهِ جَــاءَ، وَخَاصَّ »هالكيــن« و»مخلصيــن«، »إِلَــى خَاصَّ
ــا كُلُّ الَّذِيــنَ قَبِلُــوهُ فَأَعْطَاهُــمْ سُــلْطَانًا أَنْ يَصِيــرُوا أَوْلَادَ  تَقْبَلْــهُ. وَأَمَّ
اِلله، أَيِ الْمُؤْمِنُــونَ بِاسْــمِهِ« )يــو1: 12(، »الَّــذِي يُؤْمِــنُ بِالابْــنِ 
لَــهُ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّــةٌ، وَالَّــذِي لَا يُؤْمِــنُ بِالابْــنِ لَــنْ يَــرَى حَيَــاةً بَــلْ يَمْكُــثُ 
عَلَيْــهِ غَضَــبُ اِلله« )يــو3: 36(. طلبــة قلبــي أن يكــون قــارئ 
الســطور ممــن حظــوا بعمــل النعمــة، فيكــون مــن الكثيريــن الذيــن 

خلصتهــم النعمــة.

قولــك ࣽ	 حســب  ســيد  يــا  عبــدك  تطلــق  »الآن  ســمعان:  طلبــة 
بســام، لأن عينــيّ قــد أبصرتــا خلاصــك« )لــو2: 29، 30(، 



52

12 شخصية في قصة الميلاد

نطــق بهــذه العبــارة بعــد أن عــاش ســنوات كثيــرة1 كان يتصــف 
فيهــا بأنــه رجــل بــار وتقــي، وهــي توضــح ثقتــه مــن جهــة الأبديــة 
نــرى  »فالصديــق واثــق عنــد موتــه« )أمثــال14: 32(. وهنــا 
مشــاعر الأتقيــاء لحظــة تركهــم لهــذا العالــم، ومــا يلفــت النظــر 
اللفــظ الــذي أطلقــه ســمعان البــار علــى المــوت: »الآن يــا ســيد 
تطلق عبدك«، لقد دعا الموت: »انطلاقًا«، وهو نفس التعبير 
الــذي اســتخدمه الرســول بولــس ليصــوّر لنــا بــه أشــواقه للرحيــل: 
»لــي اشــتهاء أن أنطلــق وأكــون مــع المســيح« )فــي1: 23(. 
وكلمــة »تطلــق« تقــال تقريبًــا فــي ســبعة مواقــف نوردهــا فيمــا 
يلــي، لمــا فيهــا مــن تعزيــة لقلوبنــا مــن جهــة أحبائنــا الذيــن ســبقونا 
وانطلقــوا إلــى الســماء قبلنــا. كلمــة »إطــاق« تقــال عــن خيمــة 
فــي الصحــراء وقــد جــاء الأمــر بــأن تقلــع أوتادهــا وتُنقــل، وعــن 
ســفينة علــى الشــاطئ وجــاء الأمــر للربــان بالإبحــار، وعــن ثــور 
يُرفع من على كتفيه النير، وعن سجين تنتهي مدة حبسه، أو 
أســير يُفــك أســره، أو أجيــر ينتهــي يومــه، وعــن عصفــور يُطلــق 
مــن القفــص. إن كانــت هــذه معانــي للرقــاد أو الانطــاق، فمــا 
أشــهى الانطــاق نفســه! ومــا أســعد المؤمــن فــي لحظــة رقــاده! 

1 ويقُــال إن ســر هــذه النبــوة يرجــع أن سمعــان كان مــن ضمــن الشــيوخ الســبعين الذيــن ترجمــوا 
العهــد القــديم مــن العــري لليــوناني وتوقــف كثــراً - بعــدم تصديــق - قــدام عبــارة إشــعياء: »هــا 
العــذراء تحبــل وتلــد ابنــًا وتدعــو اسمــه عمانوئيــل« )إش7: 14( وعندمــا لم يصــدق، أوحــى إليــه 

الــرب بأنــه ســيعيش حــى يــرى تحقيــق النبــوة. 
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المجوس: كلمة تُطلق على الحكماء وعلماء الفلك أو الطبيعة .1	
وأطلقت على دانيآل باعتباره من الحكماء )دانيآل2(.

المجــوس أتــوا مــن بــاد فــارس وهــي إيــران، صحيــح هــم .2	
أمــم، لكــن ربمــا عرفــوا مــن اليهــود المشــتتين هنــاك أن ملــك 
اليهــود عندمــا يولــد يظهــر لــه كوكــب أو نجــم بحســب نبــوة بلعــام 
»أراه ولكــن ليــس الآن. أبصــره ولكــن ليــس قريبًــا. يبــرز كوكــب 
مــن يعقــوب ويقــوم قضيــب مــن إســرائيل فيحطــم طرفــي مــوآب 
ويهلــك كل بنــي الوغــى« )عــدد24: 17(، ولنتذكــر أن أســتير 
ومردخــاي والشــعب المســبي فــي ســفر أســتير كانــوا فــي بــاد 
فــارس )إيــران( وهــي ذات البــاد التــي جــاء منهــا المجــوس، 

وربمــا عرفــوا ذلــك مــن دانيــآل. 

البعــض يخلــط بيــن قصتهــم وقصــة الرعــاة، ظانيــن أنهــم جــاءوا .3	
فــي توقيــت واحــد، لكــن للتوضيــح نقــول إن متــى ذكــرَ قصــة 
المجــوس تاليــة للميــاد بســنتين تقريبًــا، لأن هيــرودس أراد قتــل 

)9(

المجوس
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الــذي  الزمــان  بحســب  دون،  فمــا  ســنتين  ابــن  مــن  الصبيــان 
أمــا لوقــا فذكــرَ زيــارة الرعــاة والبشــارة  تحققــه مــن المجــوس، 
لهــم يــوم الميــاد نفســه »ولــد لكــم اليــوم«، الرعــاة كانــوا يهــودًا، 
أمــا المجــوس فكانــوا أممًــا وهــم علمــاء فلــك مــن أرض إيــران. 
رائــع إلهنــا، يصــل إلــى كل واحــد بمــا يناســبه، فللرعــاة البســطاء 
بطريقة تناسبهم، وللمجوس العلماء بطريقة تناسبهم، فيا لنعمة 
إلهنــا! فظهــر لهــم نجــم مميــز يتحــرك معهــم إلــى أن وصــل حيث 
الصبــي يســوع ووقــف فوقــه، فنجــم مضــى كل الوقــت ويتحــرك 
أيامنــا  لــم تكــن مثــل  الســفر  اتجــاه المولــود ولأن وســائل  فــي 
هــذه، فربمــا قطعــوا المســافة مــن بلادهــم ســيرًا علــى الأقــدام تــارة 
وباســتخدام الــدواب أو الجمــال تــارة أخــرى وقصــة الرعــاة الفقــراء 
والمجــوس الأغنيــاء ترينــا أن البســطاء لهــم نصيــب فــي الــرب، 

وكذلــك العلمــاء.

 رأينــا نجمــه وأتينــا نســجد لــه: هــذا النجــم يتميــز بأربعــة أمــور: 	.4

أ قالوا عنه المجوس رأينا نجمه: فهو نجم يخص المسيح، ولكي 	.
نرشد الآخرين للمسيح يجب أن نكون ممتلَكين من المسيح. 

ب نجــم يقــود الآخريــن للمســيح: كان النجــم يقودهــم إلــى حيــث 	.
هيــرودس،  مــن عنــد  المســيح حتــى عندمــا خرجــوا  يوجــد 

تقدمهــم النجــم إلــى أن أتــى بهــم إلــى المســيح.            
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ج إلــى 	. قادهــم  بعدمــا  المســيح:  يوجــد  حيــث  ينتهــي  نجــم 
حيــث يوجــد المســيح لــم نســمع عنــه بعــد ذلــك وهكــذا الخــادم 
يقــود الآخريــن لا إلــى نفســه بــل إلــى المســيح، ثــم يتــوارى 
مــن المشــهد )قــارن: خطــف روح الــرب فيلبــس فلــم يبصــره 

الخصــي - أع8(.

د نجــم يضــيء كل الوقــت: تظهــر النجــوم بالليــل وتختفــي 	.
للانتبــاه، لأنــه كان  مُلفتًــا  النجــم كان  هــذا  لكــن  بالنهــار، 
مُضيئًــا كل الوقــت وهكــذا المؤمــن يجــب أن يكــون حامــاً 
رائحــة المســيح ويكــون صورتــه ورســالته المعروفــة والمقــروءة 

كل الوقــت وليــس فــي أوقــات معينــة.

المجــوس وســجودهم: »إِذَا مَجُــوسٌ مِــنَ الْمَشْــرِقِ قَــدْ جَــاءُوا .5	
إِلَــى أُورُشَــلِيمَ قَائِلِيــنَ: ›أَيْــنَ هُــوَ الْمَوْلُــودُ مَلِــكُ الْيَهُــودِ؟ فَإِنَّنَــا رَأَيْنَــا 
ــتِ، وَرَأَوْا  ــى الْبَيْ ــوْا إِلَ ــهُ‹. وَأَتَ ــا لِنَسْــجُدَ لَ ــهُ فِــي الْمَشْــرِقِ وَأَتَيْنَ نَجْمَ
وا وَسَجَدُوا لَهُ« )مت2: 11،2،1(.  هِ. فَخَرُّ بِيَّ مَعَ مَرْيَمَ أُمِّ الصَّ
لقــد رأوا الصبــي مــع مريــم أمــه ولكــن خــروا وســجدوا لــه، فيــا 
للعجــب! أليــس لهــذا مــن دلالــة، نعــم لــه وحــده ينبغــي الســجود.

مُــوا لَــهُ هَدَايَــا: ذَهَبًــا .6	 المجــوس وهداياهــم: »ثــُمَّ فَتَحُــوا كُنُوزَهُــمْ وَقَدَّ
وَلُبَانًــا وَمُــرًّا«. هدايــا معبــرة، فالذهــب يكلمنــا عــن البــر الإلهــي، 
ومجــد اللاهــوت، ثــم اللبــان يكلمنــا عــن كمــال المســيح مــن جهــة 
الناســوت، فحياتــه تصاعــدت منهــا روائــح اللبــان، رائحــة المســيح 
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الذكيــة، والمــر يكلمنــا مــن ناحيــة عــن رائحــة المســيح الذكيــة، 
ومــن ناحيــة أخــرى عــن آلامــه وموتــه، فهــو تبــارك اســمه »أَسْــلَمَ 
نَفْسَهُ لَأجْلِنَا، قُرْبَانًا وَذَبِيحَةً لِله رَائِحَةً طَيِّبَةً« )أف5: 2(. رائحة 
طيبــة فــي حياتــه وفــي مماتــه أيضًــا. لقــد أتــى المجــوس لمــن رأوا 
نجمــه فــي المشــرق، واختصــوه وحــده بالســجود، واختصــوه وحــده 
بتقديــم هداياهــم. والهدايــا تكلمنــا أيضًــا عــن أن الســجود مكلــف، 
فهــو ليــس مجــرد كلمــات نرددهــا، بــل هــو إكــرام حقيقــي للــرب، 

انعكاسًــا لحيــاة مكرســة لــه.

 وإكــرام المجــوس للــرب فــي بدايــة حياتــه علــى الأرض يذكرنــا 
بإكــرام آخــر فــي نهايــة رحلــة حياتــه وبالتحديــد قبيــل موتــه بأيــام 
قليلــة »ثــُمَّ قَبْــلَ الْفِصْــحِ بِسِــتَّةِ أَيَّــامٍ أَتَــى يَسُــوعُ إِلَــى بَيْــتِ عَنْيَــا،... 
فَصَنَعُــوا لَــهُ هُنَــاكَ عَشَــاءً. وَكَانَــتْ مَرْثَــا تَخْــدِمُ، ... فَأَخَــذَتْ مَرْيَــمُ 
مَنًا مِنْ طِيبِ نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ الثَّمَنِ، وَدَهَنَتْ قَدَمَيْ يَسُوعَ، 
يــبِ«،  وَمَسَــحَتْ قَدَمَيْــهِ بِشَــعْرِهَا، فَامْتَــأَ الْبَيْــتُ مِــنْ رَائِحَــةِ الطِّ
قــال الــرب عنــه: »اتْرُكُوهَــا! إِنَّهَــا لِيَــوْمِ تَكْفِينِــي قَــدْ حَفِظَتْــهُ«.

ــمٍ .7	 ــي حُلْ ــمْ فِ ــمَّ إِذْ أُوحِــيَ إِلَيْهِ أمانتهــم وطاعتهــم ورجوعهــم: »ثُ
أَنْ لَا يَرْجِعُــوا إِلَــى هِيــرُودُسَ، انْصَرَفُــوا فِــي طَرِيــق أُخْــرَى إِلَــى 
كُورَتِهِــمْ« )مــت2: 12(. أطاعــوا كلام الــرب فــي الحلــم ولــم 
يســتمعوا إلــى كلام هيــرودس ورجعــوا فــي طريــق أخــرى، بعدمــا 
أكملــوا رحلتهــم وســجودهم وهداياهــم، ولــم يخشــوا أن يتتبعهــم 
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المجوس

هيــرودس، وهكــذا كل مــن تقابــل مــع المســيح يصبــح خليقــة 
جديــدة )2كــو5: 17( ويمضــي فــي طريــق أخــرى، غيــر الطريق 
التــي كانــت لــه أيــام البعــد عــن الــرب »لِكَــيْ لَا يَعِيــشَ أَيْضًــا 
مَــانَ الْبَاقِــيَ فِــي الْجَسَــدِ، لِشَــهَوَاتِ النَّــاسِ، بَــلْ لِإرَادَةِ اِلله«  الزَّ

)1بــط4: 2(.

المجــوس  فالذهــب قدمــه  للــرب كل غــالٍ ونفيــس،  نقــدم  هــل 
قبــل مالنــا: »يــا  فالــرب يريــد قلوبنــا  مقدريــن الصبــي يســوع، 
ابنــي أعطنــي قلبــك« )أم23: 26( ومتــى قدمنــا قلوبنــا وأعطينــا 
أنفســنا للــرب، ســنعطي مــن تلقــاء أنفســنا حســب الطاقــة بــل 

وفــوق الطاقــة كأهــل مكدونيــة )2كــو8: .3(
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اشــتهر هيــرودس الكبيــر بقســاوته وبطشــه ومؤامراتــه، وهــو الــذي 
ولــد المســيح فــي أواخــر أيــام ملكــه )مــت2: 1؛ لــو1: 5( 

عندما ذهب المجوس إلى أورشــليم ليســألوا عن المولود: »ملك 
اليهــود« ليســجدوا لــه، فــإن مــن المنطــق أن يســألوا عنــه فــي بيــت 
الملــك، ونتيجــة ســؤالهم اضطــرب هيــرودس الملــك، وجميــع أورشــليم 
معــه، فجمــع رؤســاء الكهنــة والكتبــة وســألهم: »أيــن يولــد المســيح؟ 
وعندمــا علــم منهــم أنــه ســيولد فــي بيــت لحــم تتميمًــا لنبــوة ميخــا، 
ــقَ مِنْهُــمْ زَمَــانَ النَّجْــمِ  »حِينَئِــذٍ دَعَــا هِيــرُودُسُ الْمَجُــوسَ سِــرًّا، وَتَحَقَّ
الَّــذِي ظَهَــرَ. 8ثــُمَّ أَرْسَــلَهُمْ إِلَــى بَيْــتِ لَحْــمٍ، وَقَــالَ: »اذْهَبُــوا وَافْحَصُــوا 
. وَمَتَــى وَجَدْتُمُــوهُ فَأَخْبِرُونِــي، لِكَــيْ آتِــيَ أَنَــا  بِــيِّ بِالتَّدْقِيــقِ عَــنِ الصَّ
لــم يكــن هيــرودس يريــد أن  لَــهُ« )مــت2: 8،7(.  أَيْضًــا وَأَسْــجُدَ 
يســجد لــه كمــا قــال، بــل كان يريــد أن يقتلــه خوفًــا أن يزاحمــه المُلــك! 

 )10(

هيرودس الكبير 
)الملك( 
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فعندمــا ســخروا منــه، اغتــاظ وأمــر بقتــل جميــع الصبيــان مــن ابــن 
ســنتين فمــا دون، ليــس فقــط فــي بيــت لحــم لكــن فــي كل تخومهــا 
وفــي هــذا يتضــح تملــك إبليــس عليــه، ذاك الــذي هــو الكــذاب وأبــو 
الكــذاب، وليــس فقــط بــل هــو قتــال للنــاس منــذ البــدء وهنــا نــرى مــن 

هــو فــي مقــام الرؤســاء ولــم يكــن لــه أخلاقيــات الملــوك. 

هيــرودس وقتلــه أطفــال بيــت لحــم وتخومهــا مــن ابــن ســنتين 
فمــا دون، كان المقصــود منــه هــو المســيح وهكــذا يســتهدف إبليــس 
ــا التخلــص مــن المخلــص مبكــرًا بحــرب اســتباقية. حــدث هــذا  دائمً
مــع يوســف وهــو غــام ومــع موســى وهــو طفــل ومــع يــوآش وهــو 
طفــل واهــن، وفــي قصــة الميــاد مــع الــرب نفســه، وعــادة يســتهدف 
أولادنــا فــي مراحــل صغرهــم، لئــا يصيــروا ســهامًا بيد جبــار كأبناء 

الشــبيبة )مزمــور 127: 4(.

هيرودس أنتيباس:
هو الابن الثاني لهيرودس الكبير وعُين حاكمًا على الجليل

قتل أطفال بيت لحم.ࣽ	

لقــب »الثعلــب« ࣽ	 الــرب  الــرب، أطلــق عليــه  يقتــل  أراد أن 
.)32،31 )لــو13: 

وبخه يوحنا لشروره لعلاقته الآثمة مع زوجة أخيه الذي كان ࣽ	
لا زال علــى قيــد الحيــاة قائــاً لــه: »لا يحــل أن تكــون لــك«.
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ســمع يوحنــا بســرور، وكان للــكلام وقــع كبيــر علــى ضميــره، ࣽ	
لكنــه أراد أن يُســكّت هــذا الصــوت، فســجن يوحنــا وانتهــى 
الأمــر بــأن قطــع رأس يوحنــا ليقدمــه لابنــة هيروديــا، حســب 
رغبــة أمهــا وظــل ضميــره يؤنبــه بشــدة علــى هــذا الأمــر، 
لدرجــة أنــه ظــن أن المســيح هــو يوحنــا وقــد قــام مــن المــوت.

قدمت له فرصة ذهبية بأن وقف أمام يسوع عندما أرسله إليه ࣽ	
بيلاطــس أثنــاء المحاكمــة قبيــل الصليــب، لكــن واحســرتاه!، 
يــرى منــه  بــدلًا مــن أن يعتــرف أمامــه بخطايــاه، أراد أن 
آيــة للتســلية والترفيــه، إشــباعًا للفضــول وحــب الاســتطلاع.

انتهــت مقابلتــه مــع يســوع بهــذا القــول المرعــب: »فاحتقــره ࣽ	
هيــرودس مــع عســكره«، فيــا للســفاهة والغبــاء!!
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كان عندهــم معلومــات عــن موضــع ميــاد الــرب يســوع مــن النبــوات 
ولــم يكــن لهــم معرفــة بالــرب، كان لهــم علاقــة بالكتــاب، لكــن لــم 

يكــن لهــم علاقــة بصاحــب الكتــاب!!
لأجلهــا  والتــي  المجــوس  جــاء  لأجلهــا  التــي  القضيــة  كانــت 
الــكل بالاهتمــام بهــا، لكنهــم كانــوا  أوْلــى  اضطــرب هيــروس هــم 
يتخــذون التديــن ســتارًا، فكانــت علاقتهــم بالــرب شــكلية، إن وجــدت 

علاقــة مــن الأســاس. 
وهنــاك الكثيــرون مثــل هــؤلاء، لهــم علاقــة بالكتــاب، دون علاقــة 
حقيقيــة بصاحــب الكتــاب، لهــم علاقــة بخــدام الــرب وليســت لهــم 
علاقــة بــرب الخــدام، لهــم علاقــة بالكنائــس وليســت لهــم علاقــة بــرب 
الكنائس، كما يقول المرنم: ناس كثير على اسمك وهما جاهلينك!
الكتبــة ورؤســاء الكهنــة يذكروننــا أنــه فــي يــوم قــادم ســياتي أنــاس 
كثيــرون مــن المشــارق والمغــارب وســيكون لهــم نصيــب فــي الســكنى 
الأبديــة مــع الــرب ولكــن هنــاك مــن كانــوا قريبيــن ســيُطرحون خارجًــا.

)11(

الكتبة 
ورؤساء الكهنة
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ولادتــه: كانــت آخــر عبــارة فــي العهــد القديــم »... وَأَضْــرِبَ الَأرْضَ 
بِلَعْــنٍ« )مــا4: 6(، بعــد هــذا صمتــت الســماء 400 ســنة، وهــا 
هنــا تتكلــم الســماء مبشــرة بميــاد يوحنــا ليتغيــر المشــهد الكئيــب 
ــاتُ  ــكَ أَلِيصَابَ ــدْ سُــمِعَتْ، وَامْرَأَتُ ــكَ قَ ــا، لَأنَّ طِلْبَتَ ــا زَكَرِيَّ »لَا تَخَــفْ يَ
ــا« وولــد يوحنــا، نذيــرًا مــن بطــن أمــه.  يهِ يُوحَنَّ ــا وَتُسَــمِّ ــكَ ابْنً سَــتَلِدُ لَ
ولــد »بوعــد«، مــن أبويــن تقييــن، صليــا مــن أجــل أن يرزقــا بطفــل، 
وتأخــرت اســتجابة الصــاة طويــاً حتــى فقــدا الأمــل، ولكــن جــاء 
توقيــت الســماء، فأُرســل جبرائيــل ليبشــر بولادتــه )لــو1: 13(. مــا 
وقــت  فــي  يوحنــا  يأتــي  أن  ممكنــا  كان  الســماء!،  توقيــت  أعظــم 
مبكــر كأي طفــل، وكان ســيكون ســبب فــرح لزكريــا وأليصابــات، 
لكــن هــل كان ســيتم هــذا: »... وَكَثِيــرُونَ سَــيَفْرَحُونَ بِوِلَادَتِــهِ، لَأنَّــهُ 
ا«  ــئَ لِلــرَّبِّ شَــعْبًا مُسْــتَعِدًّ ، ... لِكَــيْ يُهَيِّ يَكُــونُ عَظِيمًــا أَمَــامَ الــرَّبِّ
)لــو1: 14ب-17(. نعــم الســماء تتأنــى لتعطــي الأفضــل. وأفضــل 

ــاء. ــة للأتقي ــا أتــت نتيجــة الظــروف الصعب العطاي

)12(

يوحنا المعمدان
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	1 ــا . يوحنــا الجنيــن: مــا أعظمهــا بدايــة ليوحنــا المعمــدان »فَلَمَّ
سَــمِعَتْ أَلِيصَابَــاتُ سَــاَمَ مَرْيَــمَ ارْتَكَــضَ الْجَنِيــنُ فِــي بَطْنِهَــا« 
)لــو1: 42(، يوحنــا جنيــن، ويســوع جنيــن أصغــر بســتة 
أشــهر، لكنــه )يوحنــا( ابتهــج، وســجد، أي يمكــن القــول إن 
للخدمــة  خــرج  أن  وبعــد  الملــك،  مــع  تقابــل  الملــك  ســفير 

»يأتــي بعــدي، لكــن قــد صــار قدامــي«.

	2 تســميته: »وتســميه يوحنــا« )لــو1: 13( أليصابــات وهــي .
ممتلئــة مــن الــروح القــدس أســمته يوحنــا، نفــس الاســم الــذي 
اختارتــه الســماء، زكريــا لــم يخبرهــا بذلــك لأنــه لــم يكــن يتكلــم 

بعــد، ومعنــى اســمه »حنــان الله«.

	3 ــيِّ تُدْعَــى« . ــيَّ الْعَلِ ــيُّ نَبِ بِ ــا الصَّ ــتَ أَيُّهَ ــوه: »وَأَنْ ــه أب ــال عن ق
)لو1: 76( وقال الملاك عن المسيح: »هذا يكون عظيما 
وابــن العلــي يدعــى« )لــو1: 32(، ومــا أبعــد الفــارق بيــن 

نبــي العلــي وابــن العلــي!!

	4 ــا: أنــا مجــرد صــوت »أنــا صــوتُ صــارخٍ فــي . خدمــة يوحن
يقــول:  وكأنــه   )23 )يــو1:  الــرب«  طريــق  قومــوا  البريــة 
»الصــارخ داخلــي هــو الله وأنــا مجــرد بــوق فــارغ«، يــا ليــت 
يكون هذا هو انطباعنا عن أنفسنا ونحن نخدم الرب، كان 
يوحنــا يكــرز بمعموديــة التوبــة لمغفــرة الخطايــا، طابــع حيــاة 
يوحنــا كان متقشــفًا متواضعًــا منفصــاً عــن كل مــا حولــه. 
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	5 تواضــع يوحنــا وشــهادته عــن المســيح: »هــوذا يأتــي بعــدي .
الــذي صــار قدامــي الــذي لســت بمســتحق أن أحــل ســيور 
حذائــه« )يــو1: 27( ومــن المعــروف أن مــن مهــام العبــد 
أن يحــل ســيور حــذاء ســيده لكــن يوحنــا شــعر أنــه ليــس أهــاً 
ليقــوم بمهمــة العبــد لســيده وقــال أيضًــا عــن الــرب: »ينبغــي 
أن ذلــك يزيــد وأنــي أنــا أنقــص« )يــو3: 30(، وكلمــا تعمقنــا 

فــي معرفــة المســيح، كلمــا ازددنــا تواضعًــا أمامــه.

	6 من مظاهر عظمة يوحنا أنه ممتلئ من الروح القدس من .
بطــن أمــه، وهــو أول مــن ســجد للمســيح وهــو فــي البطــن!

	7 طابــع خدمــة وحيــاة يوحنــا: أتــى يوحنــا فــي وقــت حالــك .
الســواد من الناحيتين، السياســية والروحية، ســبق ورأيناه في 
البريــة منفصــاً عــن النــاس، منتظــرًا توجيــه الــرب له، وكانت 
خدمتــه هــي – المعموديــة – لكــي يهيــئ الشــعب لاســتقبال 
المســيا بمعموديــة التوبــة، أي يعمــد التائبيــن ويهيئهــم لقبــول 
المســيا الملــك. أتــى ليهيــئ الطريــق قــدام المســيح، فخــدم فــي 
بريــة يهــوذا، حيــث بــدأ بمعموديــة التوبــة لمغفــرة الخطايــا. 
والبريــة تتكلــم عــن النشــوفة والجدوبــة وانعــدام المــوارد، فــكان 
علــى  تلاميــذه  شــجع  إلهــه.  علــى  تمامًــا  معتمــدًا  شــخصًا 
الارتبــاط بالمســيح قائــاً عبارتــه الخالــدة: »ينبغــي أن ذلــك 

يزيــد وأنــي أنــا أنقــص«.



65

يوحنا المعمدان

	8 هــو شــخص متواضــع: عندمــا ســألوه: »مــن أنــت؟« قــال .
عــن نفســه إنــه لا شــيء، إنــه مجــرد صــوت يدعــو النــاس 
ليســتقبلوا ويقبلــوا العظيــم الــذي ســيأتي بعــده. مــا كان يوحنــا 
يخالــف الحقيقــة لــو أجــاب: أنــا أفضــل مــن نبــي! أنــا يوحنــا 
ابــن زكريــا الكاهــن، الممتلــئ بالــروح القــدس مــن بطــن أمــي.

	9 شــديد التقشــف: يتصف بالجرأة والشــجاعة، فوبخ هيرودس .
فســجن ثم قطعت رأســه.

.	10 مــوت يوحنــا المعمــدان: قــال عنــه الــرب إنــه أفضــل مــن نبي 
)لو7: 26(، حيث ورد عنه في العهد القديم 3 مرات.

 ولمــا صــار يوحنــا يكمــل ســعيه )أعمــال13: 25(، مــع 
أنــه مــات وعمــره 31 ســنة أي مبكــرًا ومــع أنــه مــات فــي 
حادث إرهابي، لكن رأت الســماء أنه أكمل ســعيه، لم يترك 
مــن خدمتــه شــيئًا وهكــذا كل خــادم لــن يرحــل إلا بعــد أن 
يكمــل خدمتــه. لعــل هــذا يعطــي تعزيــة لنــا عندمــا يســمح 
الــرب بــأن يرحــل مــن وســطنا النافعــون والخــدام الذيــن 
كنــا نــود اســتمرارهم معنــا، وقــد يرحــل البعــض فــي ظــروف 
حــوادث وليــس شــرط حــوادث إرهابيــة كيوحنــا المعمــدان، 
فقــد تكــون حــوادث عاديــة، لكــن لــن يرحــل خــادم إلا بعــد 
أن يكمــل مقطوعيتــه. فقــد ينجزهــا مبكــرًا كالطالــب النجيــب 
الــذي ينجــز دروســه مبكــرًا، رحلــوا لكنهــم مازالــوا يخدمــون 
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ــم  ــول: »وإن مــات يتكل ــم فيهــم الق بســيرتهم وبتأثيرهــم يت
بعــد« )عــب11: 4(، فالذيــن لــم يتأثــروا بشــهادات المعمدان 
عن الرب بعد موته قالوا: »... كل ما قاله يوحنا عن هذا 

كان حقًــا« )يــو10: 41(.

فــي ختــام هــذه الجولــة الســريعة فــي شــخصيات حــول ميــاد 
المســيح، رأينــا أن البعــض منهــم كان داعمًــا والبعــض كان مدمــرًا، 
البعض كان مصدر تشــجيع والبعض كان مصدر خطر، البعض 

قبلــه )يــو1: 12(، والبعــض رفضــه.  

والســؤال الآن لــك: مــا هــو موقفــك مــن الــرب؟ لــو كنــت فــي 
أيــام الميــاد، أو أيــام وجــوده علــى الأرض، مــاذا كان سيســطر 
عنــك الوحــي المقــدس؟ مــاذا سيســطر عنــك ســفر التذكــرة المكتــوب 
أمــام الله نفســه مــن جهــة معرفتــك بالــرب وحجــم علاقتــك بــه؟ هــل 
كنت ســتقبله أم ترفضه، والفرصة أمامك الآن: فهل تقبله مخلصًا 

وربًــا وملــكًا علــى حياتــك؟
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في ميلاد الرب يسوع المسيح أشارك ببعض هذه الخواطر:

إن ربنــا يســوع المســيح هــو الله بصفتــه أقنــوم الابــن كمــا نعلــم، 
تجســد  هــذا  الابــن  وأقنــوم  أبــوه،  فــإن الله  الابــن،  أقنــوم  وبصفتــه 
فــي مــلء الزمــان، وعــن تجســده يقــول الكتــاب: »والكلمــة صــار 
جســدًا...« )يــو1: 14(، وأيضًــا »... أرســل الله ابنــه مولــودًا مــن 

.)4 امــرأة ...« )غــل4: 

هناك نسبتان بين أقنوم الآب وأقنوم الابن:

النســبة الأولــى »أزليــة« أي »البنــوة الأزليــة« فهــو الابــن ࣽ	
الوحيد، المعادل والمساوي للآب تمامًا. هذه »البنوة« بعيدة كل 
البعــد عــن التناســل الجســدي، كمــا يعتقــد ويــردد فاســدو الذهــن، 
ولــم يــرد فــي الكتــاب ولا مــرة أن المســيح »ولــدُ اِلله«، ولكــن يــرد 
كثيــرًا تعبيــر ابــن الله، وقــد أيــده المســيح بــل وذكــره عــن نفســه 
)مت26: 62، 64؛ يو9: 35، 37؛ 10: 36(، شهد به عنه 

خواطر حول الميلاد
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الــروح القــدس )مــر1: 1؛ يــو20: 31(، والمــاك )لــو1: 35( 
وتلاميذه )مت14: 33(، وقائد المئة عند الصليب )مت27: 
54؛ مر15: 39(، وشهدت عنه الشياطين، التي تعي جيدًا، 
أنــه لا ســلطان عليهــا إلا لله )مــت8: 29؛ مــر3: 11؛ لــو8: 
28(، وعندمــا ســأل الــرب تلاميــذه: »وأنتــم مــن تقولــون إنــي أنــا؟ 
فأجاب بطرس: »أنت هو المسيح ابن الله الحي«، وهنا مدحه 
الــرب قائــاً: »طوبــى لــك يــا ســمعان ابــن يونــا إن دمًــا ولحمًــا لــم 
يعلــن لــك بــل أبــي الــذي فــي الســموات« )مــت16: 17-15(. 

النســبة الثانية في الزمان: عندما تجسّــد الرب يســوع »والكلمة ࣽ	
)الأزلــي( ... الله« )يــو1: 1(- صــار جســدًا« )يــو1: 14(، 
أصبــح الله إلهــه بكونــه فــي الناســوت، كقولــه عــن نفســه بالنبــوة: 
ــي أَنْــتَ إِلهِــي« وعلــى  »عَلَيْــكَ أُلْقِيــتُ مِــنَ الرَّحِــمِ. مِــنْ بَطْــنِ أُمِّ
تَرَكْتَنِــي؟« )مــز22:  لِمَــاذَا  إِلهِــي،  الصليــب صــرخ: »إِلهِــي، 
1؛ مــت27: 46( وفــي )مــز102: 24(: »أقــول يــا إلهــي لا 
تقبضنــي فــي نصــف أيامــي«، وبعــد أن مــات وقــام - لــه المجــد 
- قــال لمريــم المجدليــة: »اذْهَبِــي إِلَــى إِخْوَتِــي وَقُولِــي لَهُــمْ: إِنِّــي 
أَصْعَــدُ إِلَــى أَبِــي وَأَبِيكُــمْ وَإِلهِــي وَإِلهِكُــمْ« )يــو20: 17(، ولعلنــا 
نلاحــظ أنــه لــم يقــل: إلهنــا بــل: إلهــي وإلهكــم، يطابــق كونــه 
إنســانًا، بحيــث صــار الله إلهــه، فليــس مذكــورًا أن الله إلهــه منــذ 
الأزل، بــل إنــه كان عنــد الله، وكان هــو الله )يــو1: 1(، ولكــن 
ــا تجسّــد، صــار إنســانًا، وبالتبعيــة صــار الله إلهــه. )بنكرتــن(.  لمَّ
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قــول المســيح: »أبــي وأبيكــم« )يــو20: 17( و»ليــس أبينــا«، .1	
يعنــي أن الله أبــوه، بمعنــى مختلــف عــن أبوتــه لنــا، فــالله أبــوه 
منــذ الأزل والمســيح هــو الابــن منــذ الأزل، والمســيح كابــن الله 
هــم  فالبشــر  كثيريــن،  أبنــاءً  إن لله  إذ  آخــر،  ابــنٍ  كأيّ  ليــس 
أبنــاء الله بالخلــق، والمؤمنــون هــم أبنــاء الله بالتبنــي )غــل4: 
5-7(، والملائكــة أيضًــا وصفــوا بأنهــم بنــو الله )أي 1: 6، 
2: 1(، ولكــن يســوع هــو ابــن الله بمعنــى فريــد، فهــي تعنــي 
المعادلــة الكاملــة وهــذا مــا فهمــه اليهــود »فَمِــنْ أَجْــلِ هــذَا كَانَ 
أَيْضًــا إِنَّ اَلله  قَــالَ  يَقْتُلُــوهُ، لَأنَّــهُ...  أَنْ  أَكْثَــرَ  يَطْلُبُــونَ  الْيَهُــودُ 
أَبُــوهُ، مُعَــادِلًا نَفْسَــهُ بِــالِله« )يــو5: 18(، والمحبــة الفريــدة الأزليــة 
»اَلآبُ يُحِــبُّ الابْــنَ« و»… لَأنَّــكَ أَحْبَبْتَنِــي قَبْــلَ إِنْشَــاءِ الْعَالَــمِ« 
)يــو3: 35، 17: 24(، والوحــدة التامــة »أنَــا وَالآبُ وَاحِــدٌ«، 
« )يــو10: 30، 14: 10(، وأيضًــا  »أَنَــا فِــي الآبِ وَالآبَ فِــيَّ
تعني المشابهة التامة »من رآني فقد رأى الآب« )يو14: 9(. 

تُذكــر البنوتــان معًــا كثيــرًا، فمثــاً »أَنْــتَ ابْنِــي )البنــوة الأزليــة(، 
أَنَــا الْيَــوْمَ وَلَدْتــُكَ )البنــوة فــي الزمــان(« )مــز2: 7، عــب1: 5(، 
»لأنــه يولــد لنــا ولــد )البنــوة فــي الزمــان( ونعطــى ابنًــا ...« البنــوة 
الأزلية )إش9: 6(، »القدوس المولود منك )البنوة في الزمان( 
يدعــى ابــن الله« )البنــوة الأزليــة( )لــو1: 35( وأخيــرًا وليــس آخــرًا 
»ولكــن لمــا جــاء مــلء الزمــان أرســل الله ابنــه )الأزلــي( مولــودًا 

)التجســد( مــن امــرأة« )غــل4: 4(.
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ولعلك تلاحظ - عزيزي القارئ - أن الشواهد السابقة، وغيرها 
الكثيــر والكثيــر، مذكــورة فــي العهديــن، القديــم والجديــد، علــى 
الســواء. أليــس هــذا عجيبًــا؟! نعــم! لأنهــا تتكلــم عمّــن كُتِــب عنــه: 
»ويُدعــى اســمه عجيبًــا« )إش9: 6(. نعــم! »فــإن شــهادة يســوع 
هــي روح النبــوة« )رؤ19: 10(. ولأنــه »... تكلــم رجــال الله 

القديســون مســوقين مــن الــروح القــدس« )2بــط1: 21(.

المســيح، .2	 بدايــة  العــذراوي  الميــاد  يكــن  لــم  المســيح:  أزليــة 
فالمســيح كأقنــوم إلهــي هــو أزلــي، ففــي يوحنــا1 يقــول: »فــي 
البــدء كان الكلمــة والكلمــة كان عنــد الله وكان الكلمــة الله... 
والكلمــة صــار جســدًا«. يقــول الوحــي عــن المســيح فــي الأزل 
إنــه الخالــق، ففــي أمثــال 8 يــرد القــول: »كنــت عنــده صانعًــا 
وكنــت كل يــوم لذتــه. فرحــة دائمًــا قدامــه. فرحــة فــي مســكونة 
أرضــه«، وهنــاك الكثيــر مــن الإشــارات عــن مــاك الــرب فــي 

العهــد القديــم وهــي ظهــورات صريحــة للابــن. 

بالتجســد )2تــي3: 16(، )إش7: 14؛ مــت1: 23( )اتخــذ( 
الابــن جســدًا وهــو مــا جــاء عنــه الإشــارة: »هيــأت لــي جســدًا«    
)عــب10: 5(، فالــرب يســوع هــو ابــن الله الأزلــي، لكنــه جاءنــا 
طفــاً فــي الزمــان. وهــذا مــا أكــدت عليــه نبــوات العهــد القديــم، 
فمثــاً يذكــر داود عنــه فــي المزمــور الثانــي: »أنــت ابنــي )كابــن 
الله الأزلــي( أنــا اليــوم ولدتــك )تجســده فــي الزمــان(«. وهــذا مــا 
ركّــز عليــه إشــعياء أيضًــا: »لأنــه يُولــد لنــا ولــد )كالمولــود فــي 
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الزمــان( ونُعطَــى ابنًــا )الابــن الأزلــي(« )إشــعياء9: 6(. ويؤكــده 
بولــس فــي العهــد الجديــد: »ولكــن لمــا جــاء مــلء الزمــان أرســل 
الله ابنــه )الأزلــي( مولــودًا مــن امــرأة )فــي الزمــان( مولــودًا تحــت 
النامــوس« )غــل4: 4(. حــدث هــذا الأمــر العجيــب دون أن 
يتحــول الإنســان إلــى إلــه ودون أن يتحــول الإلــه إلــى إنســان، 
فــكان هــو الله 100% وكان إنســانًا 100%، فــي اتحــاد عجيــب 
دون امتــزاج، وقــد ظهــر هــذا فــي مواقــف عديــدة: )نائــم كإنســان، 

لكــن الريــح تطيعــه كالله(. 

فشــل .3	 ظهــر  أن  بعــد  الزمــان:  مــلء  فــي  المســيح  مجــيء 
البــراءة  تدبيــر  مــن  بــدءًا  المختلفــة  التدابيــر  فــي كل  الإنســان 
فــي الجنــة ومــرورًا بتدبيــر الضميــر، فالحكومــات ثــم الوعــد، 
فتدبيــر النامــوس... علــى امتــداد أربعــة آلاف عــام تقريبًــا فشــل 
الإنسان في كل التدابير، ثم »في ملء الزمان أرسل الله ابنه« 
)غــل4(، فبــدأ تدبيــر النعمــة بمــوت وقيامــة وصعــود ربنــا يســوع 
المســيح ونــزول الــروح القــدس وهــو لا زال مســتمرًا. التوقيــت 
الــذي ثبــت فيــه فشــل الإنســان تحــت النامــوس وبعــد التوقيــت 
الــذي قــدّم الله فيــه إعلانــات متدرجــة فــي العهــد القديــم مــن خــال 
الذبائــح ليثبــت احتيــاج الإنســان لمخلــص، جــاء الــرب يســوع 
فــي الجســد ولــو فطــن اليهــود بحســابات دقيقــة لتوقعــوا الوقــت 
التقريبــي لولادتــه مــن خــال أســابيع دانيــآل الســبعين، وربمــا حنــة 
بنــت فنوئيــل والمنتظــرون لــه فــي الهيــكل حســبوا هــذه الحســبة، 
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فيــه  ســيُقطع  الــذي  الوقــت  حــددت  )دانيــآل 9(  دانيــآل  فنبــوة 
المســيح )أي يمــوت(، مــن وقــت أمــر أرتحشســتا ببنــاء الســور 
حتــى صلــب المســيح وبطــرح منهــا نصــف أيــام عمــر الإنســان 
قــال موســى )مــز90(،  35 ســنة، حيــث المتوســط 70 كمــا 
وحيــث أن المســيح قُطــع فــي نصــف أيامــه، يمكــن حينــذ توقــع 

التوقيــت الــذي تتحقــق فيــه النبــوة الخاصــة بولادتــه.

ســماء 	.4 فــالله،  والمــكان:  الزمــان  محدوديــة  قَبِــلَ  بالتجســد   
السموات لا تسعه )1مل8: 27(، لكنه بالتجسد قبل محدودية 
الزمــان والمــكان، فلكــي يصــل للســامرة مشــى علــى قدميــه حتــى 
تعــب مــن الســفر وجلــس هكــذا علــى البئــر )يــو4(، لــم يخطفــه 
روح الله ليصــل بــه بســرعة مثلمــا عمــل مــع فيلبــس المبشــر فــي 
ســفر الأعمــال )أصحــاح8(. فقــد »أخلــى نفســه« وهــذه العبــارة 
يســتخدم  ولــم  الناســوت،  فــي  اللاهــوت  مجــد  أخفــى  معناهــا: 
إمكانياتــه الإلهيــة فــي خدمــة نفســه، فكمــا قيــل عنــه: »إن أعظــم 
معجــزة عملهــا المســيح أنــه عــاش كإنســان علــى الأرض ولــم 

يعمــل لنفســه شــيئًا واحــدًا«.

عــاش بيننــا: تجسّــد لكــي يتواصــل معنــا، فتكلّــم بلغــة البشــر .5	
قــدّم  تعاليمــه  وفــي  أرضنــا  فــي  وعــاش  شــوارعنا  فــي  وســار 
تشــبيهات وأمثــالًا يفهمهــا البشــر وفــي عظاتــه كان يقــدّم التعاليــم 

فــي بســاطة، للدرجــة التــي يفهمــه فيهــا الصغيــر والكبيــر.
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ذكــرت حيــاة المســيح فــي البشــائر الأربــع: متــى ومرقــس ولوقــا .6	
ويوحنا. لكن لم ترد حوادث الميلاد في بشارتي مرقس ويوحنا، 
لمــاذا؟ لأن مرقــس تكلّــم عــن المســيح كالعبــد، والعبــد لا يهمنــا 
نســبه ولا مولــده بــل يهمنــا نشــاطه وخدمتــه وهــذا مــا ظهــر جليًــا 
فــي هــذا الإنجيــل المبــارك، إذ تُذكــر فيــه كلمــة »للوقــت« حوالــي 
42 مــرة، ومــن كثــرة مــا كان يقــوم بــه مــن أعمــال لــم يجــد وقتًــا 
ليــأكل )3: 20، 6: 31(. ويوحنــا كتــب عنــه كابــن الله وهــو 
الأزلــي الأبــدي الــذي لا بدايــة أيــام لــه ولا نهايــة حيــاة، لهــذا قيــل 
فــي بدايــة البشــارة: »فــي البــدء كان الكلمــة«. ومــن الواضــح أن 
البــدء فــي يوحنــا ص 1 أســبق مــن »فــي البــدء خلــق الســموات 
والأرض« فــي تكويــن ص1 حيــث البــدء فــي يوحنــا 1 تكلمنــا 
عــن الأزل أمــا فــي تكويــن 1: 1 وقــت إعــادة تجديــد الخليقــة 
ومــا أعجــب التناغــم بيــن هاتيــن البشــارتين، فالتــي تتحــدث عنــه 
كالخــادم الكامــل، تشــير إليــه كأقنــوم الابــن، فتبــدأ بعبــارة: »بــدء 
إنجيل يســوع المســيح ابن الله«، وتلك التي تتكلم عنه كابن الله 
تشــير إلــى ناســوته فــي عبــارة »تعــب مــن الســفر« )يــو4: 6(.

›متــى‹ كتــبَ عنــه لليهــود كالملــك، فــكان لابــد مــن التأكيــد علــى 
أنــه أتــى مــن النســل الملكــي، نســل داود، لهــذا كان التركيــز علــى 
يوســف »كِتَــابُ مِيــاَدِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ ابْــنِ دَاوُدَ... وَيَعْقُــوبُ وَلَــدَ 
يُوسُــفَ رَجُــلَ مَرْيَــمَ الَّتِــي وُلِــدَ مِنْهَــا يَسُــوعُ الَّــذِي يُدْعَــى الْمَسِــيحَ« 
)مــت1: 1، 16(. ولأنــه يكتــب لليهــود، فهــو الوحيــد الــذي ذكَــرَ 
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هُــوَ  قَائِلِيــنَ: »أَيْــنَ  إِلَــى أُورُشَــلِيمَ  قصــة المجــوس الذيــن »جَــاءُوا 
ــا لِنَسْــجُدَ  ــا نَجْمَــهُ فِــي الْمَشْــرِقِ وَأَتَيْنَ ــا رَأَيْنَ ــكُ الْيَهُــودِ؟ فَإِنَّنَ الْمَوْلُــودُ مَلِ
ابــن  أمــا لوقــا فكتــب عنــه للأمــم باعتبــاره  لَــهُ« )مــت2: 2،1(. 
الإنســان، فجــاء بالنســب إلــى ناثــان بــن داود الــذي جــاءت منــه 
مريــم. فــي لوقــا تبــرز مريــم أكثــر مــن يوســف، بينمــا فــي متــى يوجــه 

الضــوء علــى يوســف أكثــر. 

ذُكــرت حــوادث الميــاد فــي أول أصحاحيــن مــن إنجيلــي متــى 
ولوقــا، مدخــل البشــير لوقــا يختلــف عــن مدخــل البشــير متــى، فحيــن 
تكلّــم المــاك ليوســف فــي متــى )1: 18- 23(، فــي لوقــا )1: 
26- 38( تكلّــم المــاك لمريــم، والمدخــان متكامــان، حيــث تمــت 

الإشــارة بوضــوح شــديد إلــى الــروح القــدس ورســالة الخــاص.

إن ميــاد المســيح مختلــف، مختلــف عــن كل البشــر وحتــى عــن 
الأنبيــاء. كل طفــل يولــد لكــي يعيــش، لكــن المســيح وُلــد لكــي 
يمــوت، لقــد أتــى للعالــم لكــي يخلــص البشــرية، قــال المــاك للرعــاة: 
« )لــو2:  »وُلِــدَ لَكُــمُ الْيَــوْمَ فِــي مَدِينَــةِ دَاوُدَ مُخَلِّــصٌ هُــوَ الْمَسِــيحُ الــرَّبُّ
11(، )انظر: رو4: 25؛ غل1: 4؛ 4: 4؛ 1يو3: 5؛ 4: 10(. 

قــد يُثــار ســؤال: هــل كان مــن الممكــن، أن يأتــي المســيح رجــاً 
التجســد  رحلــة  يجتــاز  أن  دون  البشــرية  خــاص  لأجــل  ويمــوت 
كاملــة؟!! طبعًــا لا! ولا يعقــل أن يثــار ســؤال كهــذا. هــل عندمــا 
يرتــب الله أمــرًا يجــيء كائــن مــن كان ويقتــرح اقتراحًــا ســاذجًا يهــدم 
الخــاص  لكانــت رســالة  المســيح رجــاً،  أتــى  لــو  الترتيــب؟  هــذا 
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قوضــت منــذ البدايــة أجــزاء كثيــرة مــن الكتــاب بعهديــه. كيــف كنــا 
نعــرف مــن هــو، مــن أيــن أتــى، مــا هــي طبيعتــه، مــا هــي ســلوكياته، 
كنــا ســنفتقد معجــزة الميــاد العــذراوي ودروســها العظيمــة، وكثيــرًا 
مــن النبــوات، كيــف كانــت تتــم نبــوات العهــد القديــم، مثــاً »مــز2: 
7؛ إش7: 14؛9: 6(؟! مــا كان لنــا أن نكتــب كتابًــا كهــذا عــن 
شــخصيات حــول الميــاد، لا، لا، لــم يكــن ممكنًــا أن يكــون هــذا!!

أمــا عــن لــزوم رحلــة التجســد، كان لا بــد أن يصيــر »فــي الهيئــة 
كإنسان«، لكي يفدي الإنسان وأن يشابهنا في كل شيء، ما عدا الخطية.

ومن أغراض التجسد:

أ ــع، مــن خــال رحلــة البريــة والاحتــكاكات 	. لكــي يتبرهــن، للجمي
مع البشر ومناوشات الشيطان أنه بلا خطية، فشهد عن ذلك 
ــم يفعــل خطيــة«  ــة الوحــي، فبطــرس قــال: »ل ثلاثــة مــن كتب
)1بــط1( ويوحنــا قــال: »ليــس فيــه خطيــة« )1يــو2( وبولــس 
قــال: »لــم يعــرف خطيــة« )2كــو5(، وأيضًــا »بــا )بــدون( 
خطيــة« )عــب4: 15(. ناهيــك عــن شــهادات الأعــداء قبــل 
الأحبــاء، فالشــيطان شــهدَ )مــر1: 24( وامــرأة بيلاطــس ترســل 
لزوجهــا: »إيــاك وذلــك البــار. لأنــي تألمــت اليــوم كثيــرًا فــي حلــم 
مــن أجلــه« )مــت27: 19(. فهــو كخــروف الفصــح وضــع تحت 
الحفظ ليس فقط أربعة أيام كما في خروج 12، بل 33 سنة وقدر 
بــكل ثقــة أن يقــول: »مــن منكــم يبكتنــي علــى خطيــة؟« )يــو8(.
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ب ــا، ويطمئننــا أنــه 	. ــم الإنســاني عمليً لكــي يعيــش رحلــة الأل
ليــس بعيــدًا عنــا، فيرثــى ويعيــن المجربيــن لا مــن واقــع علمــه 
وقدرتــه باعتبــاره الله العالــم بــكل شــيء والقــادر علــى كل 
بَ بمشاعر إنسانية  شيء، بل من واقع تجربته كإنسان، جُرِّ
كاملة، اجتاز كل أنواع الألم، لهذا قيل عنه: »رجل أوجاع 
بالأوجــاع. الخبيــر  أي   ،)3 )إش53:  الحــزن«  ومختبــر 

والآن بعــد أن عرفــت - عزيــزي القــارئ - لمــاذا أتــى المســيح، 
اســمح لي أن أســألك: هل اســتفدت من مجيء المســيح للعالم؟ إنه 
أتــى خصيصًــا لأجلــي ولأجلــك، لقــد ســعت قدمــاه لخــاص نفســك، 
الكثيــرون والكثيــرون جــدًا، علــى مــر العصــور، اســتفادوا مــن مجيئــه 
إلــى العالــم، وموتــه علــى الصليــب، كالمخلــص والمنقــذ، الــذي ليــس 
بأحــد غيــره الخــاص! ليتــك تخصــص مجــيء المســيح وعملــه لــك 

شــخصيًا، فتخلــص.



كتب أخري للمؤلف

أولً: في خدمة الرب:
نحــو اجتماعــات شــباب ناجحــة – معــك فــي خدمــة الشــباب – قــادة 

أون لايــن – العمــل الجماعــي.

ثانيًا: سلسلة س، ج: 
أسالك فتعلمني – لكل سؤال جواب- تساؤلات الشباب.

ثالثًا: كتب في موضوعات عملية:
الســقوط المتكــرر– باذلــون كل اجتهــاد –النمــو الروحــي - معرفــة 
مشــيئة الله – الســحر والعرافــة – نحــو علاقــات كنســية صحيحــة – 
أكــرم أبــاك وأمــك – اغفــروا- إدانــة الآخريــن – العثــرات - العشــور 
والعطــاء – قبــل أن تقولــي نعــم – لا تحزنــوا – الأحــداث الجاريــة 

- عظــات كورونــا - أحــداث الصلــب والقيامــة.

رابعًا كتيبات في موضوعات عملية: 
بــركات الألــم – الشــكر – أنــا الــرب شــافيك – هــل تفكــر فــي الهجــرة 

– مــاذا أفعــل لكــي أخلــص – الحــب فــي المراهقــة. 



خامسًا: كتب دراسية  للشباب )تلمذة(:

لسن ثانوي وجامعة: شباب أون لاين خمسة أجزاء.

لسن إعدادي: إعدادي أون لاين أربعة أجزاء.

للبنات: من بنت لبنت جزئين.

للمــرأة: أنــا وبيتــي - امــرأة مســتنيرة – بالحكمــة يُبنــى البيــت - 
خدعوكــي فقالــوا تحــت الطبــع فــي بيتنــا مراهــق.

سادسًا: سلسلة قصص وعبر:
قصص قصيرة ستة أجزاء.

سابعًا: كتب لخدمة السجون وأهالي السجناء:

يوجد رجاء – العفو المرفوض- كله للخير- لا للفشل.


